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لجا برل 
وَسُوريّة 
عليه حواش من قل فقيد الاسلام العلامة السيّد رشيد رضا 
وقد اسك إلكه رادات ت على هذه الطبعة الثالقة من قل الؤلف 
زوهواجوات اقتراح كتنب لجلة المنار خاصة سنة )١5/,‏ 


(حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ) 


« الطيعة الثالثة فى سنة ؤره؟١»‏ 


2 105 
د 1 


كلمو ع فز لي 120 قد 














مق2ى مل 
على هذه الرسالة لفقيد الاسلام الأستاذ الحجة 


1 
ه اليك رك رصا قد س الله رواحه 


ظ هرررم 


رو 


) إن له لا ييه مام ارا اقيم‎ ١ 







2 وظء 000 


سوره ة ارعد م١ (٠‏ ذلك ل أله ١‏ لمش 5 مغيرا لعمة العمبا 


0 2 


عل قوم ختى بغيرو مَظوم) سورة الأ نفالم : 6 
)0 ل ا وَأَلَذِينَ اموا فى ار يّاة ألذ 0 


موه 2ه م 
4 


فو م الاشباذ أسورة 1 6١:2‏ )1 انما وار الذ ان 


فقا باك ررسولة 


2 


01 ا 00 أخصالي: 


ع 


9 
3 0 


وانفسهم فى 2 سبيل | 0 أولنكَ م ؛ ألصّادفُونَ) سورة 





الححرات 4؛ 





ل إلى تاميذى المرشد الشيخ محمد بسيونى تمرانإمام 





أخيا المناهد امير البان أن كنس العدار مقا جل ل 





فى أسبابضعف المسامين فىهذا العصر وأسبابقوة الافر نج 
واليابان وعزتهم بالملك والسيادة وااقوة والثروة . وقال فى 
'كتاب آخر إنه قرأما كتبتاه فى المنار وتفسيره من يان 
الأسباب فى الأمرءن؛ وما كتبه الأستاذ الامام فى مقالات 
( الاسلام والنصرانية مع العم والمدنية ) فى الموضوع ؛.وإعا 
غرمنه أن يكتب فى ذلك أمر البيان بقفه الور العد 2د 


انه الواسنمة» و آرائه الناضحة» لتحد يد التاتير فى فس 
٠.‏ 9 3 5-0 . ل , ٠|‏ 5 : .- 

المسامين عا .. ستب الهم الذنء لتنبيه غافلهم ومن 

رقت خاملبم ؛ وتنشيط عاملهم . وبنى الاقتراح على الاسئلة 


الانية التى صارت مثار شببة على الدين عند غير عامائه » فبو 
بل #اتفدمن دروسنا فى مدرسة الاعرة والار هد وما 
كتبناه مراراً فى المنار والتفسير أن كتاب الله تعالى حجة على 
أدعياء الاسلام والاعان وليسوا م حجة عليه 
ا ستهنا لارام كل أى وولى الأمو شا 
على كتانة ثبيء مثلهذا للمنار » وأ ناالذى أنصح لهدامابتخفيف 
أحمال الكتاءة عن عاتقه لكثرة ما يكتب لصحف الشرق 
والثرب و للامبدقاء وغيره» فأرسلت إلبه كتاب الشيع د ٠‏ 
لان عت وطوله ال حارج لأرات د لال 





اه 
الشواغل إلى أن عأد من رحلته اخيرة إلى اسيانية وفنا رت 
فى نفسه مشاهد حضارة قومنا العرب فى الأادلين والغرب 
الاتفى) تاف محاولة فرنسة 'ننصير شعس البربر فى 
5 لتنصير عرب افريقية المرزوئين باستعبادها لهم » 
كس فعات اسبانية فى سلفم فالالا فكتب المواتب 
اعلا سم لذت ابت فكان يشمن أ بات الاعف رد 
من حجبح كه » لعلبا أنفع ما تفجر من ,بلبوع غيرته » 
وانبحس من معين خبرنه » فسال من انبوب براعته » جزاه 


الله خير مادزى المجاهد.ن الصادقين 5 


مدا شير رما 





اا 


ةقود الأستاذ المصلح ا السيذ مك فيد 


5 صاحب المنار تنفعق الله والأسامين بوجوده ار ا مين 


السلام عايكم ورحمة الله وبر كالة : أماتعد فان من وآ 


اه ف المثار و فاطرائد العر به العلامة ا اكد 
0 البيان 4 ا شكيت أرسلان من مقا لادزة 00 
المختلفة | ا عدا” 0 كد ب المسامين 
خدمة الاسلام والمسامين » واتى أرجو من الله تعالى أن يطيل 
بقاءهما الشريف ف خير وعافية 5 0 من م ولاى الأستاذ 
الا أن نعلت من هذا لوم اذكاب الكيوان 
مهل عل" 0 واب عن أسكلق الاانية زهى 

حاوة ل من الحع لاسا ف ا لد نيوية 
ا تضكء رضنا أذلاء لاحول لناولا قود .وقد قال الله 
٠. 35‏ 5 97 00 ل بت 
تعالى فى كتّايه العويق ( وال العرّة ولرسولهة وا ؤمنن ) 


فأن ع5 المؤمنن ١‏ لان ؟وهل ينصح لو من انيل ا 





2 /1 د 


وإنكان ذليلا مها ] ليس عنده ثىء من : أضباب العزة إلالآن 


إن تعال قال و 5" ا وه لوي 
5( 2000 الواراقة مأ ار والأمر د 
ينيو 15 قاالة: وهل كن أن بسي اليل ون أمثاهم 


فى هذا الارتقاء إذا اتبعوهم ع مع المحافظة على دينهم 

( الاسلام) أم لا؟ 

علدا والر حو مل فل الأميران بط اطوات 13 
عن هذه الأسئلة وله وللاستاذ صاحب المنارمن الله الأجر 
ازيل 

قر إسيونى “كرابم 

سلس بورايو الغرءية فى "١‏ ربيع 1 سمة مم١‏ 

اذا تمن كتاب الشائل و جارمجر اس ا لأسير وقروي 
لهانمض العناوون» لأنها كدطات الطريق للساكين وعلقا 
عليه قليلا من المواثثى المفيدة للقارئين »كافملنا ذلك فىكتتاب 
الاسلام والنصرانية لشيخنا الأستاذ الامام (رح) 


)0 اللبيه «( را الع من قلم العلامة لك يك رشيد رطا 
رحمه الله عليبا التوقيع ' 5 ) راطرائىن المضافة إلى هذه 





ممم 


ىو 
عواب الزمر حالس أ سالا دمر 


إن الاحطاط والضعف اللذن علهما المسلمون ثىء عام 
فم فى المشارق والمغارب لم ينحضر فى جاوة وملابو» ولا فى 
مكان ألغر » وإنا هو متفاوت فى دركاته » فنه ماهو شديد 
العمق ؛ ومئه ماهو قريب الغور » ومنه ماهو عظيم الخطر » 
ومنه ماهو اقل خطرا 
: الاجال جالة السلبين الطاهرة ولا سيا مسا ى ثرت 
أرائم عشر للهحرة أو العشرين للمسيح» لاترضى اشد النأس 
حمسا بالاسلام وق ا خرية فل عن خر الانضدى 
من أهله 
إن حالهم الحاضرة لاترضى لا من جهة الدبن ولا من 
جهة الدنياء ولاامن جبة المادة ولامن الممنى . وإنك لتجد 
امسلمين فى البلاد التى يسا كتنهم فيها غيرهم متأخرين ع 
هؤلاء الأغيا ركم وم فى !ا 0 6و | أعلم من 
السلمين من ساكتهم أم أخرى فى هذا العصر ولم يكونوا 
0 إلا 00 بوسنه 











التضارى التكاثو ليكيين » أو التصارى الأرئوذ كيين الأار 
حيطود بهم ؛ بله أعلا مستوى من الفريقين7 ا 


من أ ى أأر وس مه ة الذين لس المسحيوك الذن يجا وروم 


أرق منهم .وأ تدان المسامون فى أذر وان قل اطرت 2 
ذن الطواافي:السبحة الى 5 لنهم 0 خلاف فإن 

مسامى الصين إجمالا على م 0 ثم أرق من ن الصينيين 

ل ذين » هذا إذا كانت النسبة بين الفريقين باقية ما كانت 

قبل المر ب العامة » وفما عدا هنذه الأما كن تحد تآخر ال هبن 

عن مسامتة جيزانهم عاما مع نفاوت فى دركات التأخر 

(1)كانواأعلامستوىمن الكاثو ليكيين والأرثوذ كسيين 

من الجبة الماددة بسب أن ٠‏ ف المائة من أراضي بوسنة 

كانت مدا السانين وكان الفلاحون فباجيما من 000 

فنذ لضع لي لست مكريم 0 اد قالونا ميد قد در 
نوابها زعت عوجيةهذه الأملاك م اذى مالك )لاقن 
وسامتها إلى القلاحين السريين غير مفوضة عل المسابين إلا 


ا نخس ا لاملكون ف بوسئهة إلا ه فىالمائة من 


الأراضى فسقطت أَحميتهم المادية من ذلك الوقت. أما حالم 
الأدبية فرضية إلى اليوم لابقا انهاد نيابالقياس إلىجير انهم (ش) 











دوه 





ويقال إن ١‏ فى جزيرة سنغافورة مم اعظم ثروة 
٠‏ 03 0 00 8 5 7 21 
من عم الاحناس م حتى من الانكليز ا ديم 


بالنسية إلى العدد 6 لا م ل سباع 


ع 
كك عل فرض صحتهة لبس لشىء ,بقدم او ببؤخر فى 


ذا 2 خير من ن الصحة» 


1 نستي العامة 
ولا ا نكار أن فى العالم الاسلاتى ح ركشديدة : ومخاضًا 
عم ظها شاملذللا موراما 5 وا معنو . 4 ؛ ورفظةحديرة بالاعحاب» 
قد اثتيه لما الاوروبيون وقدروها قدرها 2( ومعهم من هر 
3 م ا 2 ا هذا كد قا م» 26 
ا اا ا 0 7 نَ توعد 
2 ع 
ع 3 ةّ 525 3 - 8 1 
كتاباتهم » إلا أن هذه المركة إلى الأمام لم تصل بالسامينحتى 


ع 


اليوم إلى ذرحة لس اوون مها أمة من ن الأم الأوربية أو 


قبعك أن 0 هذا وجب أن بحث ق الات ل 
د هذا ١١‏ ألحق 2 ف || عام الاسلاى لعك أن كان مثد ا 
سنة هو الصدر اللقدم ؛ وهو السيد المرهوب المطاع بينالاً 

00 5 ع ل 5 


شرقا وغريا 2 فقيل 0 دحث قف اسياب جه وطا 1 يجت أن 















> مره جيهب مسويو ب :1 


يي 





















إِ ت الارتقاء كانت عائدة فى مدا إل الله 
الاشلامية الى 0 طبرت حديدا فى الحزيرة العربية فذَان 
كال العري )و2 تحواوا مبدايتها مر من الفر قة إلى الوحدة » 
ومن الاهلية إلى المدنية » ومن القسوة إلى الرحمة؛ ومن 
عبادة لأسام إلى عبادة الو ل ٠‏ وتندلوا 1 و ب 
الأول اا جديدة » صيرتهم إلى ماصاروا ليه من ء 
ومنعة » ومحد وعرفان وثروة » وفتحوا 1 ةا ا ض 
ف لحن تن © وأوالا امكادفة الذى عاذ فدب يينهم مَنن 
أواخر خلافةعنان وق خلافة عل رضن الد ميا ددا 


كارا قن العالم و1 ,شف ف 37 مم واقف 


سسب سورميب ب 


7 عل أ للك الفتوحاث ال ى فتحوها و فى لصف قرن‎ . ١ 
ثاثى قرن بر 5 اروب الى نسببت بها مشاقة معاوية لعلى‎ 

5 9 والحروب الد لى وقعمت بن ى ل وابن م اأن بير قد اذهك 
ا عقول العقلاء و لور عن لد بن » وحيرت الفانحين 
اما اوردقت تابليون بونا برت أعظمبم » »وله نص ربح ف 

ذلك نقله عنه « لا كاس » الذى رافقه إلى <زيرة « سانتة 


هيلا نة «( وغيره من المقيدين لكوادث / بليون المتبعين لاقواله 


أيا م كان عصر أله كان 0 محمد ور 00 أبطال 
الاسلام ل نفسة مداه 5 كان عصر أن ,: تحد الاسلام 
ديا له 

فال رن قد أنعاً 8 العرب نقأة ا ثفة وخلةقهم 5 


4 


1 واخرجهم من جزيرتهم والسيف قَْ احدىق اليدن 
ركاب ق الأشرى يفتحون وسودون 505 ف 
الارض بطوها والعرض 
و عبرة عايقال فىشأن العر قبل الاسلام 6 ومابروى 
من فتوحات هم ومدنيات أثيلة 2 وما روه به من أخلاق 
عظام ف اذاهلة, نطولا حدال قد كانت و لذ وال انأرها 
لاه درةء ولا شك ف مذية العرب القدعة ونا 3 من أقدم 
مدنيات العالم على الاطلاق ومما رجح أن الكتابة قد بدات 
عدم ؛ وأنه لوفرض أن الفينيقيين م الذين اخترعوا الكتابة 
فى العالم فالفينيقيونفى الحقيقة أمة ساميةعربية ؛ ولكندائرة 
نلك المدنية كانت محدودةمةقصورة على الجزيرة وما جاورها . 
رداق على العرب حين من الدهر سادمم الغرباء فى أرضهم » 
وأذلهم الأجابٍ فى عقر دارم » كالفرس فى الهن وعمان 























والميرة؛ وكاليشة فى المن » وكالروم فى أطراف الحجاز 
ومشارف الشام.والحقيقة يا متهقاوا استقلالا حتتا راعسا 
ظ إلا بالاسلام وم تعرفهم الأم البميدة وتخنم لمم المالك المظام 
م والقاصرة 36 وتحدث بصولهم اد اس وم نتعدوا 


المقعد الذنى أحلبم قَْ الصف الأول دمن ٠‏ الا 











ئ الشاريخ 
: ا إلا عحمك 2 


فالسبب الى نه مضوا وفتجواء وسادوا وشادرا؟ 
وبلغوا هذه المبالغ كلما من امد والرق حت علينا ان بحت 
عنه وننشده » وك المسئلة وععن 0 اهو باق ى 
العرب وم قد لأخروا رتم وجوده وناخ معهم تلاميذم 
ش الذدن م سائر المسامين » أم قد ارتفع هذا البب من ينهم ١‏ 
.١‏ و يدق من الاعان إلا اسمه ؛ ومن الاسلام إلا رسمه » ومن 





القرآن إلا الترنم به دون العمل بأوامره ونواهيه» إلى غير 
ذلك مما كان ف صدر الملة وعنحبية الشريعة 





ققد المساناى السشس اللق اك ها 
4 إ# 06 


إذا فحصنا عن ذلك وجدنا أن الى الذى 4 استقام 


هذا الأ قد أصبح مفقوداً بلا تراع وإنكان بق منه ثىء 












فاق الوشم ظاهر اليد - فاو كن الله تاليو المكمتين 
بالعزة عحرد الاسم دول ن الفعل 0 00 أن شيل : أن 


- 


عز ةالو منين ؟ من قو لهتعا لل( للدالعرةو وَللدَؤْينِينَ) 

وأو كان الله قد 7 وََ كان مت ا 3 6 ألشين) ب ععنى 3 «# 
مسامين 4 كان 3 ة محل للتمحبت 0 ٠‏ هذا 0 لعد ذلك 
الوعد الصريح لد : كن لمرو التى فى القرانهى 
غيرهذا 2 فاللهغير لف وعده » والقران بتغير »واعا سامون 


0 


م الذين الك 3 لذ ر هذا | فقال ( إن الله 0 
م ماقم 0 غير و 5 مَاباً : 3 0( قام اكان المسدامون قدغيروا 
مايأ نفسه م كان من العجى! آل لالغار ل ماهم 000 ون 2 لابيدهم 
الذل والضعة » من ذلك ال لعز و وتلك الرفعة 2500 2 
افا اتدل الاشى . وال عر وجل هر العذل ايض . 

كيف ترى فى أمة بنصترها الله بدون عمل ويفيض علبها ّ 
الحيرات التى كان يفيضها على اباثها ؛ وهى قد قعدت عن جنيع 
العزائم التى قدكان يقوم مها اباؤها ؟ وذلك يكون أيضا خالفا 
للحكنة الالمية واللههو المزيز الحسكيم . ماقولك فعزة دون 


شحاف » وفى غلة دون حرث ولازرع » وف فوز دون 








هما 


0 ع 1-6 . 
بى ول فسن »وق بيد دول ادف سيب بوجت التا.بيد 5 


لاحرم أن هذا ما شري الى بالكون ؛ ويحول بهم 
وبين العمل ؛ بل مما خالف النواميس التى أقام لله الكون 
علها وهو مما يستوى به الأق والباطل »؛ والضار والنافع » 
والوجل والمالت» وحاشات أن يفل ذلك . وار ١‏ آل 
يخاوقا بدون عمل لأيد من دون عمل مدا رسوله ولم حوجه 
إلى القتال والنزال والنضال » واتباع سان السكون الطبيعية 
ل ا ار 0 ر أمة لله عندها مائة وهى "ؤدى 

ن الما ل 0 يد ادث ماعل او وهى تطمع 
فى أن بكافمها الله ك1 كان بكافى” أحد ادها الذن كانوا يؤدون 
المائة مائة ؛ و إن قصروا عن المائة أدوا: بالأقل تسعين أوثمانين 
من ؟ 6 هذا خا لف نا وماك عل رسله وخالف للعقفل 
والنطق «وعالف للمخة التدرع ولس هذا هو الى ا 
الذى شرطه الله على المؤمنين » وليس هذا هو البيم الذى 
رده الو مدو 


قل الله تمالى ( إن أ 


م ا 


َك 
الله ا فو دن لود منين سم 


ونام ؛ 3 طش الحيا يقائلونَ ف سَبيل أله 0 


رن وَعدَا 0 0 ف لتورَاة والاتجيل 1 1 0 





و2 


٠. 


- 


ًٍ 2 5 0 ع 
بوَمَنَ اوى مده م ن الله ٠‏ ؟ فاستبشروا يكم 0 لذى بالعتم 


به . وَذَلكَ هوأ لور ليم ) فأين حالة امسامين اليوم من 

لوصف الذي فى كتاب الله ؟ وى حالتهم من سلفيع 
ال نكانوا .ينهافتون على لوت الأجر لاحراز الشهادة وكثيراً 
ماكانوا ينشدون ا موت ولايجدونه ؟ وكانفارسهم 50-0 
تقول : إبي لأثم ربح الجنة ثم لا رالريكر و وض تمرات 
المزب حتن إذا استشيد قال:: .هذا بوم الفرح » وإذا فاتته 


الشهادة برغم حرضه علها عاد إلى قومه حر ينا كفنا 


المقابلة بين حالى المسامين و الاف رج اليوم 


اليوم فقد السامون أوا كثرم هذه الجاسة التىكانت 
عند ابائهم؛و إغا تخلق مها أعداء الاسلامالذين لم يوصهم كتاهم 
بباء جد أجنادهم ارد لل شاف للا متا 0 
لأس واطران عنافا وقد كان مبلغ مفاداتهم فاكس 
5 للنفوس فى المرب العامة فوق تصور عقول 
6*6 ص ذلك كل أحد ء فالألمان روا عر ملراق 
سن والفر نسيون فقدوا مليوا وأرضائة أل ار 
:والانكايز فقدوا عالة الت قنيل » والطليان فقدوا 


ل ا اج التي مشج كاص صو عوك تج 
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الةوستين فقيل ؛ والروسهلك منهممايفو ق الاحصاء 
وهل خرا. هذا من حبة الفوير وال كر للم ل 
مليارات من الذهس ( أى سبعة | لاف مليون جنيه) وفرلسة 
بذلت نحو مليارن » وألمانية أنفقت ثملاثة » وإيطالية أنفقت 
2 ]ف عدون ارازوسية اجتت ناد قع فا الجاعة التى 
آلت إلى الثورة ثم إلى البلشفة » وهلم جرا . 

تيكل فى قثل لط أمة مسامة اليوم 'تقدم على ماأقدم 
عليه هؤلاء النصار ى من بيع النفوس وإنفاق الاموال بدون 
0 ففسبيل أوطانهم ودوطهم<تى نمجب نحن لاذا انأهم الله 
هذه التعمة والعطامة والثر وة وحرم المسامين اليومأقلجزء منها؟ 

وقد يقال : ان المسامين فقراء ليس عندهم هذه الأموال 
لينفقوا هذا الانفاق كله ٠‏ فنجيب بأننا نوزع هذه النفقات 
على الأوريين بنسبة رأس المال ولا تكلف المسامين إلا 
فاق مثل الأوريت عل هذه التسية؛ قبل تسو الأم 
الاسلامية الحاضرة ها نسخو الأم الأورية الى متيا ى 05 
أنقذك ف الطرب ا ايامة أ كر من سق رونا ؟ 

الجواب : لا. ليس ف المسامين اليوم من بفعل ذلك 
لا أفرادا ولا أقواما. وندر ف المسامين من ينفق الركاةالشرعية 


0 









د خال : إن الرامة التركة وعى أمة وساقة قد فقت 
كل ماتقدر عليه فى حرب اليونانو] 2 او الور ين 
فى المفاداة بالا نفس والنفائس 

ولذواب دنم كان تاك ومن الوكين بذلكات 
كروانه ومنهم من ل لطي رتكاف هذه اعر و يكم 
لا فماوا ذلك انقلبوا بنعمة من الله وفازوا » وحرروا أنفسهم 
او اممو ا سد أن كان عوو ا عوعر واننيد أن كاثوا 

ذلوا لا ع الأمثلامية اذا اثتمرت فى الفاداة ا أعرها نه 
اكنانها كان يفمله اباؤهاء أو اقتدت على الأقل عا هو دأب 
الأورين البوم من بذ ذل النفوس والنفائس فى سبيل حفظ 
ييضتهاء وذود المعتدين عنهأء لم 'تقطف من رات التضحية 
إلا مشل ماقطفه غيرها . وانقابت بنعمة من الله وفضل م 
عسسها ضر 

تكن الأم الام ريد حفط اتغلدفا حون 
مفاداة ولا تضحية » ولا بيع أنفس ولا مسابقة إلى الوت » 
ولا اهدة بالال » وتطالب انه الع عل غير درط الى 


م 
الله من 


اشترطه فى النصر ”© فان الله سبحانه بقول(ة/ وَليْصرن أله 


ذ- 3 ا 8 
نصرة) لا ا لله 3 1 فت 0 0 


ا 





من المعاوم أن الله تعالى غير حتاج إلى له د 


وإعا ل اه : ولك 
المسامين أهماو | جيع ماأمرم بدكتابهم (ف ذلك) أوأ كثره » 
واعتمدوا فى استحقاق النصرة عءإ لى كونهم مسليين موحدىن » 
وظنوا أن هذا يغنهم ع الجاد يالا ا ل 
من اعتمد على الدعاء والابتهال ارب العزة لا نه ده أيسر, 
عليه من القتل والبذل . ولوكان مجرد الدعاء يغنى عن الحباد 


الا مذفا: 


| نهم الطيقة 
لق هى ا 0 الس 0 اله 3 عاءهأ 5 00 كانت الأمال تبلغ 
كر ن» وإطل التشريعوم؛ بقل الله تعالى (وَ أن ليّللا نسّان 
١ 0‏ - و 
إلا مَاسَى) وم يقل (وقل را فك أله عملكم 
2 3 50 
وَرسو له 2 بقل للمعتذر نعن “القة له (لالمتزروا ل 0 


لك كد 0 اله ين أنبا كم وسَيرَى الله ملك 


)0 النار: براجع تفصيل هذه الى ألة ل تفسيرالمثار 
ا بدلالة الفبارس فى مواضع من يي م أن مركا 
فى الجزء الرايع منه ولا مواضع فى الجزء الثانى»و آخرها فى آخر 


اه التاسع ولا مزبدك ف ليم مواضع من ادر العاقير زر 











2 أ) الآبق.ول يقل أل انيع دعَمَلَ عام ينات ) 
لقد ظن كثير م ن السامين أنهم مسامون جرد الصلاة 
والصيام وكل مالا يكلفوم بذل دم ولا مال » وانتظروا على 
ذلك الئه اه 3 الام كذلك فازعزا ثم الاسلام 
لاننحصر ف الصلاة والصيام 2( ولا ف الدعاء والاستغنار » 
وكيف يقبل الله الدعاء مم نقعدوا وتخلفوا » وق دكاذفىوسعهم 


ا 


اعتذار المسامين عن أنفسهم ورده 





قولون لس عن المسامين ماع الاف رتح م ن الثروة 
والسئة لينفقوا فى أعال المر وق مجاعدة لعضهم اعد : 

)١(‏ يظب أن الأمير لم يقر نالزكاة بالصلاة والصيام لعامه 
بأن أكثرم تركبا وهى ركن الاسلام الدنيوى المادى » 
والصلاة ركنه الى وحىءوثم تظلون الديا ور ثور ذمنالاسلام 
أهم أركاتيات الركاة والحبا د الال والنفس فى يلاله لوقك 
وصف الله الؤمنين الصادقينبالحباد أمو الهم 1 قي فقدم 
ذكر المالوقال فسياق ابات القتال (و : فقوا سَبيل لله ولا 
تَليُوا 2 + إلى 1 لكة)أى لعدم ا لان نفاق وقد قاتل 
إامعاء ارات ركاذي يعتدوا باسلامم بذونها (ر) 



























فتقول من يحتج بهذه الحجة : إننا نرضى منهم أن فترا عل 
لسبة رءعوس 0 6 تقدم الكلام عند ذ كر الجباد بالمال . 
فهل المسامون فاعلون؟ 
إننا لا راع و اروم الأرقاف والؤسيا ت اظليرية 
الى تركبا باهم » فضلا عن كونهم لتر عرن بأموالهم 
الخاصة ولا يجرون مع الأوربيين فى ميدان من جبة التبرع 
الشروفات العامة » فسكيف يطمع المسامون أنتسكون 
هم منزلة الاوربيينفى البسطة والقوة والسلطانوم مقصرون 
عنهم عراحل فى الابثار والتضحية ؟ فان العمل لأجل الساطان 
ف الرض ٠‏ أشنه ا ف الأرض » فبقدر ماتشتغل فهها 
هن لعطيك : وإن«قصرت فق المدل نضرت هن فى الى ) 
والتفورث ريدون سلطانا شه طان الأرر .000 
إخارولا بذك ولا قد من اد اذعم ؛ وبنسون أن الله 
تعالى يقول(وا: ا "٠‏ لتىأء م ا ف واللوع وَنقْص 
بن الأثيال أشي ارات ور الصّابرينَ) 
وقد فاون : إن را اذل بارا » واتلينا 
لتقن عن الأمرال والاشى والقرات وصيرنا ولم يفدنا 
ذاك شيا وى الأرر يرن ان علا إن أل حا 
القول عن لعضهم لأنى قد سمعته كدر : 
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وار لك كل درون أن هولوا لها أن ما يدعو يه من 
البذل والتضحية يشبهشيئاً مما ,قوم بهالنصارى واللهود منهذا 
القبيل؟أو انه إذا نس إيه تكون نسبته نسبة الواحدإلى المائة؟ 

عدافال حذرت المد هر مسئلة فلسيطين : خددت 
وقالع دمورية بين العربواليبود فى فلسطين فأصيب هاأناءت 
د انتيل فاخشذ اليبود فى جيع أقطار الدنيا يساعدون 
الا كن رود غلسطين ءواراة العالم الأسلاى أن ساعد 
عرب فلسطين م هو طبيعى » فبلغت برعات اليبود لأبناء 
ملم من فلسطين مليون جنيه » و بلغت 'نبرعات المسامينكلها 


60 الف حنيه اى 0 جزء من‎ ٠٠ 


(زاعيت مهذهالو اقعة الفتنة التى ف ١‏ ميلادنة 
وكان مجموع ما أعان بهالعرب إخوامم فى فلسطين ثلاثةعشر 
اع إلا ]نحو ادث الدهر عليت السلمين و أيقظهم 
ونيران المصائيوالحطو بأحسنتسبكوم :فو هذه السنوات 
العشر الاخيرة بداوا ,قتدون باليبود والاوربيين فى البذل 
وساروا فيه على أثره, وإنكانوا لابزالون فى أول الطريق ولقد 
اماه اعانا تالءعرب لاخو امم فىفلسطين بينسنى و١‏ 
وها فزادت على ما كان حصل من قبل ولكن هذه 


الاعانات أثمرت ثمرها وثبتت أقدام العرب فى وجه الاتكليز 


































فسيقو لون : إن المليين لا نكرو مكل روة ال 
وأعود فنجيهم. أرضى منهم أن ,ينفقوا فى مساعدة ملتهمعل 
قدراليوووالاة ا 00115 الم » ولانطالب 
الفقراء النزين لا علكون ما يزيد على كفاية عائلاتهم 

قال الله قم لى ( َس عل الضعقاء ولاعلّ المَاضَى 0 


3 اليبو دحي اضر طر الامكلية إلى سوق .م ألف جندى مي ف 
ال فستير من سنين إلى الآن مع العرب ووراءهم قوى 
عظيمة من البوليس واليبود المسلحين والكخائنين من العرب 
أنفسهم ومن م 0 اماد الثورة 
ولاحصاوا على طائل » وعادت الانكليز فتكصت عل أعقاما 
و رضات اعقد مو عر فى لندرة مره وفود الدول ال له 
حياط جيل المطل ملظا رست 0000007 
الأول وهر امعط اه الوه رامية أن لون حر 

00 لت عذة الشسكان ار يدون غل الثلث فيذا التحول للدة 
التونة يعن القاوية إن سات نب الذل ولام 

ظ ورف رامنس هيا كرت ادوس ا 

عله اعياة حاونة اليا انب كل حليها شن ان تقار رن 


خذاية انه يدبلا 0 ) 











2-2 


1 لوقي اخترة م إِذَا نصحو الله ورَسُولهِ نغ 
مَا عل لمحب محسينين من سبيل ) 1 
لم قال نل تلن أي ىأني متأو توم 
أغنيا 000 أن يكو نو امم اولصي اد الا 
الاو إن كن المودآغى بالأموال .مر الملنين فالسلو نا كثر 
المي أن الود عد رول فليو ا والسافي و 
ارلعاثة ملبو فا اق كلا من المسامين تبرع لفلسطين 
بقرش واحد ‏ وهو الذى لايعحز عنه احد فى العام ااشيد 
3 لاجتمع من ذلك ثلاثة ملايين جنيه ولصف 
كرك تب أعقار السل رق عن هذه الأعانة 
لفلسطين على عشر واحدمنهم أىعل 5" ليون سيمة لأغير : 
وهؤلاء السة والثلائو عدون ضية بجدهم حول فلسطين 
6 إحدان لت الأحماء ا 5 مسامى الصين 
عدون عايون نسمة حقق ل ى العخور كلة لايقلون 
عن ارلعائة مليون منهم + فليو من العرف اوكا 
مليو تمن الترك فى الأناضول و١‏ مليونا فى إبران و١٠ملابين‏ 
فى أفةانستان وههمليونا فىالهتد و«همليونا فى الحاوى وه؟ 





مليونا فى الروسية وثلاثة ملابين فى اوربة و 0ه مليونا فى 
الصين ومائة ميلون فى افريبقية 









2 00 - 


فى لحة لصر : فان مسامى مصر وسورية وفلسطين والعراق 
ود والمححاز والمن وعمان هم وم مليونا 3 ولنتقاض من 
هؤلاء أداء قرش واحدع نكل جحمة » فاذا يجتمع لنامنذلك؟ 
الحو ان ِ نمم ثلاثمائة و مسو ل الف حنيه 

فالمسامو ن قد لبر عو | عن هذه الاعداد 6 بثلانة عشر 
الف حنيه اى عا اورف نحو لى عشر القرش عن كل لسبهة 
من عشر عددم 


6 


أهذا مار يدون أن لبعرة «الضحية ؟ 
أو + عثل هذا تجاهدون:نى سبيل الله بأموالي وأ نفس ؟ 
ارك 0 0 لاخو اا ب فى الددن وجيران كِ 
ف 2 والقاء عبن بالد دفاع عن المسحد الأقصى الذ ى هو 
نت اخرمن راوك اقفن » سٍِ يقل الله تعالى ( نيا 
لماو حوره 0 فر ذه حدة الأخ لأخبه 5 
فرلون لاذا ساذت الأمة الانكليزبة هذهالسيادة كلبا 
فى العالم 31 .تجيمهم .أ اماسادت بالأخلاقوبالميا دى الوطنيةالعالية . 


حدثنى رجل أله يعرف انكليزيا ذا منصب فى الشرق 





00 0 خادهه أن لشكرى له 0 وج 000 لبيته ,وميامن 
ذكان رحل انكلزى فى البلدة التىا م قم . فجاءها نخادم مرة 
بجدول حساب وفر عليه 5 فى مدة شير اك 








اج 


سم _ 
الانكليزى َك أمكنك هذا التوفير ؟ فقال لخادم 
دكن 0 ى الذي كا قارى متفوصر ا شترى 
م اككان أحد الأهالى هن الثرف : فقال له اانا ! 
ارجع ال ككان التنكادى الى كنا اشترى منه ‏ فقال 
الخادم : أو لوكان ذلك يستازم انفاق ٠١‏ جنها زيادة ؟ قال 
الانكايزى:ولوكا نز ذلك يستازما نفاق ١‏ ؟جنهازيادة. و معت 
د اتن من الأنكايز الان فى الأقطار لأبفر وزاه ا ١١‏ 
قيمة إلامن بلادهم وبرساون إلى لندرة فيوصون على كل ما 
ع ن اليه حتى اذهب مام إلى الخارج . افتقاس هذا 
بأعمال المسامين الذين معا أوصيتهم بالشراء من أبناء جلدتهم 
أو أوطانهم و عاموا أنهم مدرودان ار فروا ف العايةار اسدة 
ادش ذا أعذوها من الا م بج تركوا ابن جلدتهم 
1 مهم ورجحوا الافريجى ؟ أفل يكن سب حبوط مقاطمة 
ادرف المردق السطين أشياء كينه ”ل خريوا أنقسهوم 

() أما الآن فقد أصبح السواد الأعظم منهم ,يبذلون 
التدون والنفاس فى الدفاع عن و طنهم فاسطين واتوا فى 
فد السبيل عار تمت له ززين الدرت هما وار اناهن 
لمناداة ظورت منهم فن أو لاس مار سات السرية ات 
هذا الحد م 
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1 
لالفئ 8 فى ,يدهم وهو القاطنة ف الأنيذ والعطاء مع 
المود م ل فروق 'افبة موقتة ونسوا تاضور لفل 
يصيبهم من الأخذ والعطاء مع البود هو أعظم ألف مرة 1 
ضرر هانيك الفروق الزهيدة 
كبسح امكو إل اد فار الف و 1 
5 مجاهدى طراباس وبرقة الذين إن ل تجب عليهم 
يجدتهم قياما بواجب الاخوة الابلامية والجوار» وجبت 
علوم احتياطا من وراء استقلال مصر واستقيال مصر ء لانه 
أن وود الانكليز فى السودان هو تهديد دائم لمصرء 
فوجودالطايانفى برقةهوتمديدداملماأيضا.فكانجو ا بذلك 
الشيد ل :141 يذل امقر بون مبالغ وفيرة .وم شنت ايطالية 
الغارة على طراباس ولم ستفيدوا شيعا فان ايطالية لم تابث 
أي جديا 
فقات له : إن المسرين قد نيضوا فى اطري الطراااية 
مقة فى دون فك ترضى كل مسل بل ترضى كل انسان 
يقدر قدر المية ولسكن المبلغ الذى تبرعوا به يومئذ معاوم 
وهو ١٠١‏ الف جنيه . فبل لطمع السادرت ف اكاء لمعيو 


أن إينقذوا ط اه من برائن إبطالية عائة وخحمسين الف 


0 





حنة ؟ وهل هذه التضحية تقاس فى كثير أو قليل إل التضعيات 
التى قامت مما إيطالية بالمال والرجال ؟ 
كا اغائة معر ق أرب [ الطرابلسية ١٠6١‏ الف حنيه 
وأنفقت الدولة العهانية على :لك ارب نحو مليوّن جنيه 
فانظر الى ما كان لذلك من النتائج 
(النتيجة الأولى) وهى أم ثىء : حفظ شرف الاسلام 
وافهام الاوربيين أن الاسلام 1 : نت وان اتادن لاسادون 
بلدانهم بلاحرب وفذلكمن ٠.الفائدة‏ المادية والمعنوية وي للاسلام 
لك الا كل مكار 
(النقيدة الثانية) ان هذا المبلغ الضثيل بالنسبة إلى نفة 
الدول الحر بية قد كان السبس فى بوطين الطرا بلسيين 0 
على المقاومةوالمحاهدة عارأوا من بحدة اخوانهم لم . فكانت 
هده الثاومة سيا لتجثم ايطالية المعتدية من المشاق والخسائر 
هر قوق الوسفة إل أن عاق كت عن عامة الطليان 
لصرحون بندمهم على هذه الغارة الطرابلسية 
( النتيجة الثالثة ) معا يكن من عدد القتلى الذين فقدم 
العرب فى هذه الحرب فان مجموعقتلى الطليان الى اليوم يوق 
مجموع قتلى العرب أضعافا مضاعفة . فاقد اتى الطليان فى هذه 





























فض ب من الاهوالمالايتسع 0 
واحدة هى واقعة «الفوءهات» على باب بنغازى* بدت فهأ ٠٠١‏ 
اهداعر يا لثلاثة لاف جندى طلياتىمن الفحر الى غروب 
الشسسإىأنانترضواجيعا إلاأفذ 


العدوولاعونوا و 0 6 00 


اذا أ 


فىتلك الله ر كاذجاءهم الخيرالبرقمن الاستانةعن برقيةوردت 

0 برلين عن برقية رقية جاءت من سفار د الألانق 
رودية يله مستقط فى هذه الم ك2 أل وضهالة حندى 5١‏ 
الظلان بواصات الجنون سبعة من منباطهم . وهذه وقعة 
من سين وقمة بالأقل تضاهيبا فالمسلمون قد قاتلوا فى هذه 
الى كد جيشا يفوقهم فى العدد عشرين ضعفا وقتلوا نصفه أى 


قتلوا عشرة أضعافهم ‏ والله تعالم قد قدر لم ف حال الوه أن 
شوا عي أضعافهم وف حال الضف أن يغلبوا ضعفيهم 
قط عاقال فى سورها لأهال وا ها امرض الم" منين 
على الْقتَال إن يكن تنك ' عشرُون صَابرون يلاتن 
5 0 كال 0 3 فب الدى كزان 
3 فود شتير« الآن عننه ال 0 ل أن 
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31١ 
+. 


مائنَين وَإن يكن مّذْكم” ل | لين باذن الله والله 


مم الصابرِينَ ) 

( النتيحة الرالعة) أ فد كات نقاهةانطالبا' فى اخرب 
الطرا بلسية فى السنة الأول ما 3 من سنة 191١‏ إلى سنة ْ 
5 كر فائة فايون حنية:ة واظن انها به من عشربن سنة إلى 


حتى هذه النافة - قل لدت 


نارم اك 
اليوم 1 إذ لقاو 0 لم4 طع 


ل هين عه 7 
فبذا كأ نكله نتيدة نلك الاعانة القليلة والنفقاتالضثيلة 


ال قامسهاالمسلمون فى نلك الحرب ؛ ولسكن المسلمين ينتظرون 


5 2 
(0أما م 031 فد انتقطعتالمقاومة بالسلاح وكان 

آخر من قاوم الطليان بالسلاح الشبيد والمحاهد التكبير تمر 
المختار رحمهاللّه إلاأن الطرا بلسيينلا يز الون يقاومونالاستعار 
الطلياني كا يقاوم التونسيون وسائرالمغارية الاستعار الف رنسى 
ومن العبث أن نظن دول الاستعار اماد الحركات الوطنية 
بالعسف والقبر والقثل والئنى والمسن فكل هذا لاتزيد 
المسلمين إلا عداء وما استصلح عدو #ثل العدل (ش) 







































امات 
أن تنمزم ايطالية الدولة الكبيرة الى أهلها 4؛ مليون نسمة 
خلا السترئ: ٠‏ «املون جية فى صدعة واجدة أو اداه 
الاولى م 0 1 وإد ُ .تحقق - 000 0 ملم 
كل رجاء ولت 5 ص ا 2 و أن 0 س الذىهو 
لياف هذا ا 000 ذا نشاتيا على 
ركنا و ا ماعضات اونا ففسفك كا المسلمين كسب 
اسم الذى م يفسدهالتغر نج والالحاد ان يقرا النشيدالطلياى 
الذى ننقل نر جمته عن جر.بدة الفتم قلا عن جر,بدة الشرق 
عه يه وهو: 
إن من أعظم الآلام لشاب فى العشرين من حمره أن 
لاحارب ف سجيل وطنه 2 دوام القنالشى را سن ٠.‏ والرابة 


للثائة الآلوان والموسيق المربية تنهان النفس امقدامة . ياأماه 
أ ضاؤتك ولاتكق ) بل أعحى و امن :الا سين أن 
إيطالية تدعو نوأ ناذاهس الى (طرا باس) فرحا مسروراً لأبذل 
2 دق الأمة ادو ةر كذا) ولا عار يك ايان 
الاسلامية التى تحيز البنات الأ بكار للسلطان (*) 


؟ الديانة الاسلامية لاتجيز لاسلطان الا ماتيزه لغيره من المساءين وهو تروج 
البكر والثيب » ولكن الافرنج تبيح لحم نصصرانيتهم الافتراء على الاسلام وتبيح 
هم مدنيتهم الزنا <تى أفسدواكل قطر دخلوه ببغاياهم لاسيا الطليان نهم (ر) 







مطوو وجو جب جو رو ووز ووو جو و عي ووو موسرو توقاي 


صرادف للسكفر ببصريح الذكر الى م (إثه 0 
0 لله لالم ألكافرُونَ) 


نال ص فرق خر القر أن و كذ 
ع 7 للمحد ه 0 عق ابطا لالب 0 
عي اما الوالفة يد فى ( كرون الى اكت 


أرلادها 1 فى سييل وطنها 
لت لماه أن مسافر 34 ألا تعامين أن عل الامراع جح اازرقاء 
الصيافية دعئ 00-6 ستاق لد ١‏ الرادى 6 |' | ذاهمب إلى 


ابلس مسرورا لآن رايا الكلتة الألوان تدعو ؛ واذلك 
لطر عت طلا 

الأعو :ا فق طريق الحاذ؛ إن ١‏ / أرجع قلا يق 

على ولدك واسكن اذ هى فى كل مساء وزورى المقبرة وأسائم 

ميل تيل الما طر الى وذاعك اللي إلى الحداد على قبر 
ل دك دوإن يالك أحد عن عدم خدادك عن ا 
إنه مات فى محارية الاسلام 

الطبل ,قرع يأأماه . أنا ذاهب أيِضا . ألاتسمعين هزج 
اشر :دعين أعانقك وأذهب (١‏ 







































وَللفَرنُ مثلا مالعا وفسسك بعذه عن ضرب الأمشال 
17لا تمد ولا تخصى : 

آم أهل الريف الماربى فى وجه الدولة الاسبانية مدة 
بيع منف| إلى أن تغلبوا عل ا وطردوا جرف اما ا 
مهم فى واقعة واحدة ألف جندى وغئموا 1٠7٠١‏ مدفعأ مع 
أن جيع أهل الأريف بقَضْهم وقضر يضوم مانمائة ألف اسحة: 
وعدد اال أسائة >« نزو سيةة وأراض افيا تثيها 
قاحل والأهال فيه فقراء لعيشون من لي يدهم » وأقد 
قاموا يعمل أدهش أهل الأرض بالطول والعرض 

فاو كان أهل الريف نصارى لانثالت عله الملايين 
ن الجنههات من كل الجبات إما لطررقة خفية وإما بواسطة 
ججعية الصليب الأحمر فى سبيل مداواة جرحام 

بذلا الفلدوة 1 جنيب اقدموا للريف فىذلكالوقت؟ 

ثم تأاب الفرنسيس مع الاسبانيول وحشدوا رب 
ا 20 الف كان عسوا !ا شام كل حااموامن 
البر والبحر وكانت طياراتهم القداذفة بالديناميت على قرى 
ارفب كم النات لا بالشرات وم نكت طارات 
الفرنسيس والاسبانيول حتى جاء سرب طيارات أمي ركية من 


0 












ا 
نبوبورك نحدةلفرنسةواسيانية (النصرا نبتين على المسامين لأنهم 
ينون ) 

هذا كله والمسامون بنظرون إلى حرب الريف مكتوقى 
الأبيدى 2 وليئوأ 000 دق هذه ننه وأ 8 مض مهم 
أفراد جع ثىء من أجل جرحى الريف » ولأجل بعث الجية 
فى الناس لم يمكتف حرر هذه السطور بالكتا بة بل تبرعت 
أزاعة جنيبات لأجل القدوة ؛ فاذاكان مجموع :نلك الامانات 
دن كل الا الاسلتى ؟ احوان ٠0٠١‏ تمه لأغزر . قبل من 
خذلان بين المسامين يفوق هذا الحذلان ! 
عبان بمصى الس لكين لر “رام وو طارم 0 م الباطل 
وياليث المسامين وقفوا عندهذا الحد فى خذ لانالريشيين٠‏ 
بل قامت منهم قثام .يقاتلون الريفيين بأشد مما يقاتلون به 
الأجان » وتألبت على تمد بن عبد السكريم قبائل وافرة 
العدد كدينة الياسن عالااوا الفر تسن و الاج يول فل اذ 
ملتهع. ووطنيم تزلفنا .إل الفرنسيس والأسبائيول: وا جئاه 
الحظوةاد.هم .وقد جرى مثلذلكعندنا فى سوررة .بومالثورة 


















هج" _ 





19 على فرنسة» وجرى فى بلاد اسلامية كثيرة”"» أفبمئل هذه 
١‏ الأعمال يطالب أخونا الشيخ بسيوني عمران ربه بها وعدتعالى 
١‏ ب4 من جعل العزة للمؤمنين 5 


3 وإذا سألت هو لاء المسامين المالثين للعدوعلى اخوانهم : 
سر متزهنارا تم تعلمون أنه خالف للدين وللشرف 3 


وللفتوة وللمروءة وللمصلحة وللعياية 9 أحالدك 5 


١ والآن عسااكر شرق الأردن وم منالعرب يقاتلون‎ )١( 
ع كل شدة عاهدى لطن الذيين م اخو انهم فى النسب‎ 
وامذهب وهم يعامون أن هؤلاء المحاهدين انما .يذودون عن‎ 
حياض الءروبة والاسلام ويجودون بنفوسهم لأجل استحياء‎ : 
قومهم واستبقاء وطنهم للعرب وأنه لولا هؤلاء المجاهدون ا‎ 1 
0 الببود جميع فلسطين من زمن طويل بحت ظل حراب‎ 0 5 
١ الانكليز فبيها دماء المجاهدين تسيل لأجل حفظ فلسطين‎ 
١ للعرب نحد دماء عسا كر عربية فى شرق الأردن يل‎ 





١‏ اخراج بلاد فلسطين وشرق الأردن نفسها بعد فلسطين من 
5 لد ادر ب 
1 


0 فهبل بلغ العدو من عدوه ل عا بلغ العرب من 


أنفسم ؟ لا والله (ش ) 











رمري رعس صوور وجوج ووو ب 01 


نصنع فان الأجانب انتدبو ناوأوم نفعا ل لبطشوا ؛ انا » قفاضطررنا 





إلى القتال فى صفوفهم خوفا 5 0 قوله لعالى ؟ 


احم فاش ا أن أن ل لقره 0 “م مومنين ( 
وقوله عاك قلا َحَاوم” يه ا م موينين؟) 
دم ركلام مثل هو لاء فى الاعتذار غير 0 فان الأحيا: اب 


قد ا ىن السلكان إلى حل يأنات ذه فا فم د وم 


ولم ننتقض عليهم السماء من فوقهم ؛ولا خسفت .بهم 0 0 
من نحتهم ؛ ٌ انه ان كان الاجان الحتاون لبلاد المسلمين 
قد أصبحوا يغضبون على المسلمين الذرين لايلبون دعوهم إلى 
خيانة قومهم ؛ فانماكان ذلك من أجل أن كثيرين من المسامين 
كاوا يعرضون علييم خدمهم فى مقاومة اخواهم ةثل 
بجا يكل نشاط ومناضحة: يدون كل أمالة لم فى أثناء نلك 
الحيانة . ولولا هذا التبرع بالميانة» والتسرع إلى مظاهرة 
الا جنى على ابن الملة » لما استاسد الا جنى وضاد ع ف 
اللفين دنا التحع الفاحين: ).و بتقا اهم أن تخالفوا قواعد 


ديهم ومقتفى مصلحة دنيام من ل قَصَلدظة 4 بل قام 


6 
ذان الوك موتان : أده اموت لخم للناة وهر 




















الموتث الذى حث عليه القران ومين إذا مد العدوريده إلهم 
ركو الوت الذى قال عنه الشاعر الغر ى : 
تأغرت يق احياة فم لج لضدى حاة مكل أن القدما 

0 وهوال موت الذى : عونه الاذ رك ل حل حياة فراسة 6 
والاً لان الل اة ألا نية » والانكليزى فى سبيل بريطانية 
العظمى ‏ و م جرا ‏ ونجده عل نفسه ا لا لاتأخر ع0 
أدائه طرفة عن 

نرت اق قو اارت حل امسعرازالرث » 
وهو الموت الذى عوانه المساموذي خدفة الدول التياستوات 
عل بلادهم .وذلك أنهم عونو حي ببنصروها عل أعداتيا كا 
عوث المغربى ا تى 'تختصر فرلسة عل الما ب مثلا . ويموث 
افندفق حي ا الكرذعا 0 أى عدو 68 ع وعوث 
التترى ف سييل 0 الروسية : ناك أنه بانتتصار فرنسة عل 
الى ارت عطرسة وعدن را ذا لطلدك 
المسامين وهضما لقو قبعو ذلك حصل بعد الحرب العامة إذ 
ازدادطمع الف تسن باعل الترت وعيئوا أنفسهم 000 
البرير ليدخو م فى اأشعب الاأفر اسى و 0 اعل مييتقيل 


الغرب الذئصاروا لطلقون عليه ا )0 افر شية الافرلسية «( 
























سرال؟ 2 

وبالاختصار يموت المغربى على ضفاف ار د ففسورية 
حتى بزداد موا فى المغرب . لأذكل طائلة تفوز مها فرنسة 
ف الخاريج هى زيادة فى قهر المغربى وإعناته وإذلالهما لاسبيل 
لمن ك2 فيه » وجماقد 'دت بالتحربة . وكذلكءوت الحندى : . 
سول نهرة انر عر قط بل فى أعل ع 3 المكت: 0 
وكذلك هرت الخرى فى حدمةالروسبية لكعاقة كه دري 
إزدياد قبر الروس للتتر. وها لجرا 

وهذا اوت لجل ارت ردم كان نا سن 5 
حال أى باععمار التقية ,ولكنه عناك مرت لاعل الرت 





0 


شرة بدون واسطة » وهو عند ما يموت المغربى فى قتال 


أخيه المغربى الذى قام نحاول أل ع ب من الننو 





, الافرنسى الذى كاد إبدقعنقه » وإن لم يدق عنقه بتانا استحياه 
أهه الوت با اذاه 

دارا مو هله الي رفى الموام والجبلاء لمذرناهم 
يجبلهم » وقلنا انهم لابدرون الكتان ولأائيية ولااليامة 





اللبويةء ولو كدر ال لمر ية » وانهم إغايساقون كا تساق 
بهيمة الأنعام إلى الذبيح 
0 +الأنكى هو حا كلو ام ال ذلك ور 

















>> 















اللقرى الذى هو أشد تمصي لقضية رفع الشريمة الاسلاميةمن 
الى الر ومن اشر كين أقسهم © .وييلة الغدافي لما 
فاس الذى طرح كوه لد شخص دن شيان قاين ف جادهم 
بالسياط لك ونهم اجتمعوأ فىجامع القرويين وأخذوا برددوث 
دعاء « بالطيف الطف بنا فما جرت به المقادر ولا تفرق بيننا 
وين إخو اه الاي ونين فاسس الذى أفتن بأن إلثاء الشريخ 
الاسلامى من بين البربر ليس باخراج للبربر من الاسلام 
وهم جر 

وكل من هؤلاء الحونة المارقين أخزاهم اله قد بلغ من 
ار سا ء وات مى أموال الأية قينا ورا رفو 

)١(‏ وو كدون أنه كان كلا أرادت فر لسا نحت تآثر سخط 
اعالم الأملاى أن تمدل عو الظرر الإزارى القصيد 7 
إخراج البرير من الاسلام بتانا جاء هذا اللقرى نحذرها عاقبة 
الرجوع إلى الصواب ويقول لها ان أهالى المغرب عدون 
هذا ها كوم رسا ود ذلك لاعكها اذائيت اندافيا 
وتان ام نيه كالترى ذا هو أ كبر مشجع المكرية 
الافرنسية على المضى فى سياسّها البربريية التى ترى إلى ننصير 
البربر وادماجبم فى الأمة الافرنسية (ش) 









26 
لازال ريصا على الزانى الى فرسة » واثيات صداقتهلها وأو 
لضياع دينه ودنياه » حى بق عليه منصبه وحظوظه فى هذه 
البقية الباقبة من حياته التاعسة 9؟ 
وليس واحد من هؤلاء ولامن في ضربهم فى الغرب 
إلا وهو مطلع على نيات فرنسة وعلى صراميها من جبة هذا 
النظام الجديد لأمة البربر» وليس فيهم إلا من هو عارف 
دواد حيعن من القسوس والرهبان والراهبات مجوس 
حال بلود ار وى اك 0 عمد نايك 0 
(القتراء وسلقاء الكجان 0 ولس فم إألاه 0 


0 شرت ف ا أن 3 ال هؤلاء اطزنة موق 
بلاده, كلبا ل تي شمن خسيس هو جرع منها لاعن عال 


الأجنى :واوا خلصوا قصده ع لكان لم منهاا كثرمايمطيوم 


الأينتن منها ثم يكون باقيبأ لأولادهم وأهل 5 6 وا<وا: 06 ف 


الدرين مع العز والشرف (ر) 

(0) ومما هو جار فى المغرب أنالأذان لصلاة الفجر ممنوع 
فى“ كقيرتكن القرق :الى قطنا متموة الف سين و ذلك 
ا كو علييم صقو ر قأدهم صاخا (ش) 








عنع فر لسة فقباء الاسلام والوعاظ من التحوال بين البربر 
حتى ثرتفع المواجز أمامدعوة المبشرين إلىالنصرانية '' وقد 
بكو نالمقرى والبغدادىهذان ها فىمقدمة الموقعيزعلى الاوامر 
عنع عامأء الاسلام وحملة الف انم الدخول إلى فى 

وقد يكون الأقرى هذاهو الذى خصص البلغ م 0 نْ 
جرربدة دعأ كثن الكائوليكية » الى تطعن فى الاسلام ؛ 
وتقذف مهدا عليه الصلاة والسلام » ولدينا كثير م نأعدادها 
الى تتضمن هذه المطاعن 


و لعد هذا ؤْ ٠.‏ ئ ,بلدذرى ؟ قل 0 اللقرى 55 وصاعا 


وبيذه سبحة شن أ ع 8 ا راذا ٠‏ ومن درق وقد 00 


اليربر وكانو] د وق من خالف دا لكين وقداقفاوا كات 
من الكتانيس القرائية فى المغربومتات منمثلها فى المزائر 
0 0 اديت 1 انان 0 - ذلك جعية 
الديين م 0 ا على 0 00 للا حناك 








الطادى المىء الذ أردعن حسحون القزر وفيتتون 
بالأولياء ويتظاهرون بهذا الورع الكاذب . وأما المفتىفبو 
المفتى فلا حاجة إلى تثييت كونه يصلى الس » ويصوم 
والمحد وبوثر وبتنفل 8 

وقد مضى علينا نحن فى سورية ثىء عن هذا لأوائل 


عبد الاحتلال لكن لم تسكن خيانة هؤلاء المعممين فى قضية 


جعية الام شكيونها عل امرك الدورى لسرن 


دشْة مباشرة . فقد اقترحت علوم فرنسة أن عضوا برقية إلى 


ع 


المطالى باستقلال سوزية . وفلسطين فأمضاة منهم عمائم 
0 000 يجررة ؛ ورقاب غليظة » ولطون 
عليه 2 م أقل الا أ خزاهم ان أخدى عتاب وان 


خصصتك بهذا الدعاء صدرهم م الأعظم 


م الا ا و عت عه ى سورية 3 00 ,شعهى 


ل 3 


زوق 


ففالشرق والنين مهم فى الغرب تمن بنوقعون على اقتر احات 


600 
ا نبا لضرة ة بالد ان هو والوطن 


05 أنهم فى السنة التال ة أرادوهم على أمضاء الات 
8 2 فامتنعو | واحتحوا لد الم دسس ان عملبم ذاك 











واعل الأ الشيخ بسيوقمران يقول : إن هو لاءأفراد 
قلائل فلا يحوز أن حمل الأمة الاسلاميةمسؤولة عنخازهم 
وموبقائهم 
واطوات عدذلك : أنالظلم محص رالبلاء بهم كا لايخفى ؛ 
لك لأس انهو لأافر احقلخا وان الأمة عر واف 
كن يورا هؤلاء أمة تقر ة] ماجاسيروا عل الاتجار 
بدنها تعد الاحار يدياه ها بلكانوالو اقترحعلهم رن 
اقتراحا مضرا 37 | وأمنهم 0 دروا 0 رده اعتزلوا 
مناصمهم موا ين 0 “يكن الثر ساس اكلفى ١‏ العملا 
غيرهم » فاذا أي 1 الخلف ماا ا الساف صرة لعد مرة عر 


0 أل لافنا ده فْ الاصرار 2 فعدلوا عن ومرسيع 


الير بريقوماأشههاءولكه, مصرون علماأ لس بيب استظبارهم 


تان من .بزعمون أنهي «مسامون» فم رهدمون الاسلام 
قد عر صهم للاهانة واستوجب لك الشعب الدورق م 
فهم لن ربكرروا نلك الحيانة . وهذا دليل على أن الامة تقدر 
متى شاءت أن تقوم أود هؤلاء المشارخ وأن الحائنينالحادمين 
لدول ار ليس 4 0 اللا الخو ف على جلو دعم 


ش) 








ععاول فى أبدذى أبنائه ٠‏ وبةولون ع من عدا الأمر ف 


قبيل و لاد ع 


- 


ألا كن قالوا 5 ن الظبير البررى إنه قد 2 
السلطان و. كوم ده 


)00 و جيع ألدو الع ]ل مد لى مالك الاسلام 


طريقتها الأمتتار على المسامين بالمسلمين وقضية شرقى 
الردك والشوية سي ل قطاطين م أل صع الشواهد على 
هذه اطالة 

100 قلا رى كيف انهم قتاوا :فى مكناسة أكون 86 
مسامأوج رحو ٠‏ من أجل مظاهرة غير مساحة قام-ها الأهالى 
احتحا<ا على سلب السلطة مياه بساتينهم » نيا 
ل مستعمرة الف رنسيس وزععهوا أن فعليم هذا باسم| لسلطال: 
ني ألنوا لطت الوط الى وككر ال الفين 
وحمبيالة كه أب منهم بالميس 0 وسنتان ونفو | عللًا 
الفامى إلى بلاد خط الاستواء ونفوا نخية رجالات المغذرب 
أ العبيعراء وكيوا شر ام 00 من الأد باء منهم 
الأستاد عمد القرى الى مات فت الضرب وكل هذا باسم 


ن والسلطان لابدى ولابعيد ولابقدر أن بدفع 0 














أفهذا هو الاسلام الذى يناشد الله الشيخ بسيوتى 
ممران بتأيد أهله ؛ قال الله تعالى ( وَمَا كَانَ رَبك لمك 
0 ره 00 0 
القرّتى 0 اهلها مصلدون ) 

0 فك أن 22 المسامين « الذن يبلغون هذه الدرجات 
م الا وتتركهم الأمة الاسلامية 6 ممم عبيون 


حقوقها بستحةون للاسلام التمحيص الذى هو فيه" فاتما 


تتم الله بأن ستو الأجانب عل دار المسامين ويحجماوهم 


م | إلى الخثر ارام أساس المشروع 
البريرى الا م (ش) 

() متاق الأسل وبي مجتمترن هنا ستو ون 
على قول الفارابى واللام فى الاسلام للتقوبة والمراد به 
امحادرقد وال اسو يون رايم فحرض النندين ف 
جلتهم ليتيز الله الحييث من الطيب » ورشمرم هاده وهو 
فدتبط من قولة كلل فى سباق غووة اعد ( وَليسَخَص ل 
الذي اي الكافرينَ ) فليراجع السياق من 
نورة ال 2 1 ولفسرء امقر فى اللو 0 ابع من تفسير 
ا 0 








2-0-0 
ا ؛ ويغتصبوا 6 حقوةهم تعلما لم ا 1 وتصفية 
تال إن سال (ظر لقَسَادُفى الاجر قا 
أنْدى لاس 7 0 ريقهم عض لدف موا ساي ير جعون ( 
لد 1 03 لمكا إلى ول أن 1 0 2 المسامين ثم 
المسامون وآ الس إذا أواذ أن خدم ملته أو وطنه قد خثشى 
أن يبوح بالسر من ذلك لأخيه إذ يحتمل أن يذهب هذا إلى 
الاجاف الدتاين 0 0 00 اد الوشابة التى برجو مما 


(10 مخز 0 اك الاسلام من ع الم" انين 
الذن تجمليم دول الاستمار مطايا لحا فى الاستيلاء على نلك 
البلدان وهم يسعون بين أ.بدها ف ىكل دسيسة وربداونها على 
عوراك الي وها درون أنهم هذا العمل يخونون| نفسهم 
وما ةر ونا أنهم أشبه عن لصعد على الشجرة ولشرع بقطع 


حذعبا من نه فسقط هو عا كك إبداه 3 قال الله 


ا 0 | فم 


سرون ) (ش) 











0 
و در الملك ان سعود حيَث شول:ما 0 عل 
اتسين الاين المبلين اما دين و الأجاني ‏ أ 
الك 

وهو كلام مأ يدا الصواب » فانه ماه ن فتم فتحه 
الأجاف من بلاد المسامين إلاكان نصفه م مدعل 
و ا 5 لسامين منهم من سين للأجااف على 
قومه » ومهم من بث لحم الدعابة بين قومه » ومنهم من سل 
لم السيف فى وحه قومه » واسال فى خدمتهم دم قومه 

فأبن إسلاميم لقانم هن قوله تعال (!ن" ألموْمُونَ 


٠ 
0-8 


إخوة ) وقوله ( ومن توا 3 م اك 3 0( وقوله 

)١(‏ وقال فى محفل حافل بحجاج الأنطار دوقن طالبه 
مصرى اأعورى عحاربة الانكليز والفرنسيس المعتددن على 
الملميرة ١515‏ عداوتهم لهم - الا اتير والقر سين 
معذورون إذا عادونا لأنه ديا 6 حنس ولا دن ولالغة 
ولا مصلحة ؛ ولكن المصيبة التى لاعذر لأحد فها أن 


المسامين أصبحوا أعداء أنفسهم » وأنا والله لاأخاف الأجان 
فعا أحاف من المسامين ؛ فلو حاربت الانكليز لما حاربوق. 
إلا بيش من المسامين ( ر ) 











سر وعم 0 0 أن و 0 


55 الاعان وولاته وولاية أله 5 
( مثل هلاء بعدالله العز والنصرو النيكن فالآر ضّ 
١‏ ا وم 0 بين ايدذى الاحا أب على مللهم ووطنهم وتومهم 9 
7 كلا عاتهم الانسان على خيانة اعتذروا بعدم إمكان المقاومة » 
اونائقاء 2 الأحى 6 أو بارتكاب ا الفررن ؟ م 
اعذارم 5 على ثىء من الى 2 وكيوا قادر بن 
ان مخدموا ملم إسيوفهم فان ل يستطيعوا فباقلاممم فان لم 
يستطيعوا فبالستهم » فان ٌ الستط و فبقاوم فك واي 

0١ إشارة إلى حديث « من 50 م 3 فلرريره‎ )١( 

ادلم يستطع فبلسانه . فان ١‏ م يسع فيقليه ٠ؤد‏ : لك 1 00 
ا الاعان « 1 1 و مسد واتناي اسان كليم 


وعذا فق وجوت تن النيكز ات يفعلها المسل فاذا يقال 0 
مقاومة دم الاسلام من ا ينه زد ( 


0ص 

















إلا أن يكونوا بطانة للاجانن ء| لى قومبم » وأبوا إلا أن 
ييكونوا رواداً لهم على دم »وأبوا إلا أن يكونوا مطايا 
5 0 أوطانهم . وترام مع ذلك وافرين ناعمى البال» 
متمتعين باللهناء وصفاء العيش » وم با كلو ن مما باءوا من 
تراث المسامين » ومما فحروا من دماء المسامين » وينامورتف 
مستر حين د هد دعاسن هم وجدان يعذيهم من الداخل 
وللصد دج لمن 0 أن 21 من امار ”© 

لم نكن لنطلق الكلام اطلاقا على العالم الاسلابى فى 
هذا الموضوع فان الأمة الأنا نية مثلا لامكن أحذا أن 
خطب فيان ضر الأها 0 عِلنا ونق عي والتعديرن 
لا .يوجد فهم من أن عالى الأجا نب على قومه » 
و الصريون قد أرتقت تريتتهم لامي كتير ذم ا 
يه مجاهرة أحدهم بالميل للأجنى ارتقيل حٍ الاج 

() أما فى فلسطين فقد نحرأ المجاهدون أخيراً على 
تعذيس الها ئنين ولق كثير من مؤلاء جزاهم الارى وغاء 
الوقت الذى عرف فيه خائن ار از لاعَادمّ ليم م من 
مر أله إِلْام مَنْ وح ) فعسى أن ,يكون فى ذلك عظة وعيرة 
لسائر العالم الاسلاى (ش) 


2 







































0 


خطر َّ عليه 34 ا ف 0 بلاد الاسلام ف 


من نس 2 1 المسامين 


أن ا نلعم الرسن و حاص بالعضوبة 0 دنة وا بلده فلا ب فى 


3 


قر 2 0 قِاي ولا أرق 

أفلكيل هؤلاء يقول إن تعاك ٠:‏ 2 انه لقي را 
3 و 3-00 و وه + 0 
م ' وعملوا الصالحات يتغل متم فى أ لارض كنا 


الذرين من قبليم ؛ وليمكئن سس دنبم الذى 5 
20 ا -21 
١ 1‏ ارتفى هم 2 وأ 


فى مه ار 2 7 


0 ع 
عد لنوم م 5 بح 00 6 1 خا يعلد 


مو + 2 
الرتون ىننا ؟ 





ا 

ا 2 1 

ْ اها دنه ١‏ 0 عال 0 « المسامين » الذن 
| 8 : 

| 


رخو ون ملم ولسعون بس ببذى 1 إخوامم 
العداوة ابتغاء مرضاة .الأجان والحصول عل دنيا زائلة : 


7-5 > 


وحطام فان 0 وقد قرن الاعان بلازمه وهو 0 
الشناطات كنا شر واه أنقسهم . وكذلك لايننى الله 
مؤلاء الاين الذي إن م ذل يكونها روا ع توم » 





وسعوابين أأبدى الأجان فى + را بأمتهم؛ وأوطاً وامنا اكهم 
0 الغريب الطامح » فانهم ل من الاسلاة 
الدكواع والسحود نوالا وراد والاه كر ٠‏ وإطااة السيعة : 
والتدلوم فى السجدة » وظنوا أن هذا هو الاسلام » وأوكان. 






القت أذ 7ع سروروري 1م 
اكلم واي 























8 









2 
هذا كافياً فى إسلام المرء وفوزه فى الدنيا والأخرى لا كان 
أله إن ملا ن بااتحر نضن عل الها والاهار غل القن ؛ 
رالسدقرامر ء كتدالو لاح رحدل وكات 
وجيع مكارم الأخلاق . وأو كان هذا كافيا لأجل ادر 
بالاسلام لما قال الله ته الى (قل إن كن بك كم ادم 
وإغْوَا نكم" وأزواشكم” وَعَشِير تك" واكواك ا ها 
وَتجَارَة م 4 مَادَهَا وَمَسَا كن ل لحك 
م من أله وَرَسُول له وجهاد فى سبل كرا ا 6 
أمْرِهِ وَأَفْهُ لامْدِى عر الفاسقين) )١(‏ 

قد شرن الشيخ فى راق أو غيره أن يقول 
ان السلدين اليوم إلا النادر الأندرء والكبريت الأجرء 
اكسادن الو رفوه على امهمو أبناهم عر انهموأز واجهم 
وتجارتهم ومو الم ومساكتهم أو بيوئرون حب الله ورسوله 
- وإنما حب الله ورسوله إقامة الاسلام ‏ على الزء اليسير 
من أموال اقترفوها . وتحارة نشو ن كسادها ؟ 

اسل هذه ال بد - وقوه نين الاكياء 


)١(‏ راج تفسير الاية وما قبلها فى ص ل 











0 

لنفرض أن مسألة تنصير البربر دخلت فى طو رٌالنجاح » 
وانتدب البابا الكاثوليكيين الذين فى العالم لبذل الأموال 
اللازمة لهذا التحويل الذى نتوخاه فرنسة فى البربر من دين 
الماح إل جين النمذا باك ف مليو نظن من المنهات د 
ترعل المبكيين رار هبازوازاميات لكاءال ان والدار - 
واللاجىء والستشفيات ومرًا كن الت وما أشبه ذلك 
لامام هذا العمل الذى تضم ب اللي عالية ملاين مر - 
البدابر إلى الأربمائة مليونكاثوليك الذرين فى العام ؟ 


5 0 00001 ب 
2000 


لاشك 0 المواب كون *غدذة ملاين مجمع ف لضعة 
0 فان قبل للبروتستانتيين تعالوا فقد أذنا لي فى ننصير 
البرابرة فابذلوا ف هذه اسيل ما أمكنع 2 فامها ندر حينئذ 
الملايين بقدر ضعنى مايدر من الكائ و ليكيين وفى مدة أقصر 


من المدة التى مجتمع فيها المال الذى يحود به هؤ لاء 


فلنقل للمسامين : انالبرابرة صاروا على شفا الحروج من 
الأسلام » وإن الأس فى هذا الصبوء عن دين الاسلام هو / 
الجبل . فعلينا أن نرسل إليهم عاماء ووعاظا ليتفقهوا فى الدرين» ا 
ان ببنى لم المساحك والدارين والكا يت والملاحىء إلى ا ُ 
1 
































“ام 





غير وسائل أل فسرك بحجزام6م عن مفارقة الاسلام 
والمسامين 

ف نظن البلغ النى ود به المسامون بعد اللتيا والتى 
هذا العمل' ١‏ ع ن امم ' ودود ا يتحاوز دزء ن ما ذه 
إسذله ال الى وليك ا و البر لستا 00 


بدني جيه المسد يحيين على د ينهم تومذدين حمية المسامين 


1 0 ذم أدالتردى : اشر 0 اندم 
المنادك وأن منهم من شرح 0 للاسلامفأرسل الأستاذ 
0 شيخ الأزهروقذا من عاماءالشربعة إلى الهند ليتحقق 
هل ثمة أمل فى هدارة المنبوذين هؤلاء أم ذاك نفخ فىغير ضرم 
وعل السامون فى مشارق الأرض ومغار ما غير إرسال مله 

7 البمئة الأز هرية إلى المند وا 'تتحرك همة واحد منهم إك 
سم امارح الملشي أ خلا ملا 
الثرين يريد عددهم علىستين مليوث) . هذا ينها المبالغ التى يجمعها 
التحرو فق 7 ىا م لأحل تغذية التنشير المسيحى فى ا 
وافريقية 'تقدربعشرين إلى #لاثين مليون جنيه فهل تطمع هذه 
الآمة أن نحارى تناك الأمة ؟ وبينبما كل هذا الفرق . 


(ش) 






















امم 


ِ ومن الناس من سال من أسباب اطاط ا لسائين وقصورهم 1 






عن مباراة سواهم ؛ وأو نامل فى هله الفروق فى اللرينة 
والمية أوحد عندها المواب الكاى 


لور لور سيد دمانهم وتلاميذهم 0 
من الشرقبين بعد هذا كله يتبمون المسلمين بالتعصب الددنى 
وبنبزوهم بلقبه » وينتحاون لأنفسهم التساهل فى الددين ! 
5 إن هذا والله لعجب عجاب ْ 
ا وها أنذا الآن فى كتابتى هذه التى معناها الدفاع لا 
١‏ الاوز ؛ والاستاة الا كبرتساحن النار» وعبد ايد بك 
ظ سعيد رئيس جمعية الشبان المسامين وغيرنا من المدافمين عن 
ؤ حق الاسلام والرجال الثدين ينون منع الاعتداء على الاسلام 
١‏ وبنادوناللمسامينيننببوا الخطر الحدقيهم - مهمو نبالتصب 
الددنىوم:بوزون هذه الكلمة»لابينغير المسلمينفقط» بل بين 
السلمين الجئرافينأيض) _ أعق الذرن بزياهون بأنسياستهم 
الاحدةة وطاماه وا أنهم الشبون لد 019 وكا 





وخر ال السين كر نهم هم لا.بدافموزعنالدين الاسلااى 
5 يبدافع زند ل وهؤلاء فعة معروفة لعرفهم اناس 


وهم يعرفون أ اسم وأو فكر المسيحيون فى شأنهم لعاموا 














انهم ليسوا عل ثىء وأعم لاستحقون الاحترام مهم لذن 
لاف قذلف إل النادن عثل هذه الطر ف حرى أن لذ كوك 
أهلا للثقة ولا للكرامة وما بزين المرء ثشىء مثل الاستقامة 
واستواء الياطن والظاهر 

فالمسلم إلى من لقب يعس إلا إطيضع 
لقا لت عار اقة تحن الم رفن بولك كأن م لسمع 
شيعا » وإلا إذا سمع انثالا لأندرى لمروامالة اله وقد 
زعم 1 واب البرلان اه ولاندى أنهم فازوا بلنصير مليون 
]ا من مياق الحاوى - زد لتقة تاغل 3 الى 
0 الحاوى 8 أم ع ل هنالاك «السم ) لصير 
«راقيا» وبعد «عصريا» وربصير و ويقال فيه كل خير!؟ 

وأما الأوربى فله أن ,بذل القناطير القنطرة على بث 
الدعايةالمسيحية بين اسامين » ولهأن يحميها بالمدافع والطيارات 
والدبابات ؛ وله أن حو ل بين المسامين ودينهم بالذات وبالواسطة» 
وليس عليه حرج فى ذلك » ولا يسابههذا العمل صفة «راق» 
و «متيدن) و« عصرى » زارب من هذا أله لأسلية ليك 


«مدتى» و«لادنى» و«متساهل» 








"م 
وخؤلاء « المشامون الدرافيون » بخ هذه الشواهد 


ناهر للاعين ؛ وبرغ, ماعملته جهورية فرلسة « اللادينية » 


دسي الررلارت ديفية كاثوليكية » وبرغما.ةهولائدة 


لمبشرى الانجيل فى الجاوى و2 قرار المكومةالبلجيكية 
رسيا كال تنصير أهل رن 1 وإدثم مع الانكلز 
فى الأوغاندة وفى دار السلام ‏ وكذا السودان ‏ بث الدعاية 
الاسلامية بين الزنوج 2( ورم م ام الآن 

( اهل الكو نفو ؟ مليون من النفوسكان جيعهم 
فتيشيين فاما استولى البلجيكيون على الكو لغو قر روا تنصيرم 
رت من عدة سنوات بر نامج حكومة بلحيكا فاذا من جلة 
إرانه لانصير أهل للكركل وبالفعل ل من 0 
الك نار ضر عن لون ولمنت إل الت لا كنا اليامون 
ف سانا إل الكو نفو من مده طولة قافل الأهال داك 
على الاسلام حتى باغ عدد المسامين فى السكولفو ٠٠١‏ الف 
لسمة خشيت بلحيكا إنتشار الاسلام فى نلك المستعمرة 
ضار تعارض 50 فا وتطرد المسامين ونضيق علبهم 
ولم نبال بما فى ذلك من الخال عبدأ المرية الدينية ولاسممت 
لومة لانم (ش) 








0 
شرحبا : لابزالون خدعون المسامين قاثاين لحم ناوي د 
رفست الددن برجلبها وصارت على خطة لادينية وبذلك قد 
اتنق ها البق رسيت رض ال افلم عاويا بال ر عل 
ع ا 90 
قد قام يف ذه الجتديلة لذن فى ا رحدو م 
تقاها بالشترل عدن كيرا وتري نانسا فى"مصر والغاة 
والعراق وفارس يقولون مما ويكابرون فى الحسوس ولا 
رك لآم يدون ال ا د 
م رام 8 لا ا 0 لي 1 ار ا اك 


فى دور ) 


اهم اسبات تأر ميات 


0 3 لم أطاي 0 الى الل الدى عدن 
فهم من لاعيز بين ار والمل . فيتقبل السفسطة قضية 


انه ولا لعرف 0 5 علبا 


)١(‏ وقد صدقوا 3 عدنى أننا ١‏ نْ ا ما دمئا عل 
هذه مك الى نكذب 0 إسللام 3 و 5 أاعا اعا تفلح إذا 


قنا حقوق إسلامنا ما .يقومون بحقوق دينهم أو أشد (ر) 
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2 ن أعظم امات تعر الاي الس الناقص » الذي 
هو أشد 00-7 الحبل السيط 2 الجاهل إذا قيض 
الله له مرشداً عالما أما اطاعه وم إتفلسف عليه » ذ نأما صاحب العلم 
النائض قو تدرف 5ه باتنع د دري 4ك ا 
إبتلا م عجنون خيرم ن ابتلايع جحت فون فول : 
إتلاز ّ اهل » خير من ابتلا؟ ل بشبه عالم 

3 ن أعظم 1 55 د ؛بفقد 
الفضائل التى حث عليها القران» والمزائم التى مل عليها 
له له الأمه وجا تركو با 8 ه من الفلاح » 
الاق نيك بن الأم قوق المارفف وشدي شوق 
إذ قال : 
واغا الأمم الأخلاقما بقبت 2 فانم ذهبت أخلاقهم ذهبو ١‏ 

ومن أ كبر عوامل نقبقر المسامين فساد أخلاق أمراثهم 
ينوع خاض ء ور اا رحم ربك أن الأمة 
خلقت للم ؛ وأنلم أنيفملوا با يشاؤون » وقد رسخ فيهم 
هذا 2 1 0 حول لول أ ,قيمبمعل الادّة بطشوا 
شعيرة تبره وجاء العلناء الزانون الآواقك الومراىة 


لمتقلبون فى نعانهم » الضاريون بالملاعق فى حلوائهم وأفتوا 





2 

م يحواز قل ذلك الناصم بحجة أنه شق عصا الطاعة » 
وخرج عن اطماعة 

ولقد عهد الاسلام إلى العاماء بتقو>مأود الأدراء 0 
قدي فى الدول الاسلامية الفاضلة عثابة احالس النيابية فى ا 
العصر » لسيطر ون عل الأمة ؛ويسددون خطوات الماك » 
وبرفمون أصوا وانهم عند طغيان الدولة » ومبيبون بالخليفة فن 
نإل الصرات ‏ مكنا كانت تستقم الأمور ؛-لأن 
| كتذارفك العاماءكانوا متحققين بالزهد » متتحلبيين بالورع 
متخلين عن حظوظ الدنيا » لا .همهم أغضب الملك الظالم 
1 . 0 فكان الخلائف والماوك برهبونمم » وخشون 

خالفتهم ١‏ 1 | يعامون من انقياد العامة هم ء واعتقاد الأحة 
إمامتهم 2 0 ال عر وال يام حف دن مده ؟ لاء حاف 
اتخذوا المي مبنة للتعيش » وجماوا الدن مصيدة للدنيا » 
فسوغوا للفاسقين من الا٠راء‏ أشنع موبقانهم ا لم 
اسم اد دق جدود الى .ذا والمامة المسا كين 
مخدوعون بعظمة عما عمام هؤلاء العاماء» وعلو مناصيهم 2 


بإظنون فتياهم صحيحة 2( ا 


ا( ا 


موافقة للشرعة » والفساد 


بذلك 0 6 ومصااح الككة اله 6 والاسلام ,تقبقر 6 











5-2 .| 
والعدو يعاو ويتنمر» وكل هذا انمه فى رقاب هو لاء العاماء0© 
ومن أعظم عوامل تقبقر المسامين الجن والحلع ند أن 
كانوا ا 0 الأمم فى الشسجاعة واحتقار الوت » در وم واحدهم 
للعشرة ورعا للمائة من غيرهم » فالآن أصبحوا إلا بعض قبائل 
مهم هاون الموت الذى لا مجتمع خوفه مع الاسلام فى 
قلى واحد . وم نالغرريس أذالافر أجالمعتدين لامها بوزالموت 


فى اعتدائهم » هيبة المسامين إياه فى دفاعهم » وأن المسامين 


ل 
رون الثانات البعيدة الى بيلنيا الأفر 3 اسار ا 
والمهافت على الحلكة فى سبيل قوميتهم ووطنهم » ولا تأخذم 
من ذلك الغيرة ولا ,يقواون ل افق هو لاء باستحقار 


اطات وقد وال اى بال : (وَلَا تهثوا فى أي ناه الوم 


)١(‏ وفينا هذه المسألة حقها فى المنار وأحمه مقالة فى المحلد 


التاسع (ص بمم) انا (حال كذ مين ف العالمين ودعوة 
العا إلى لصيحة ل أء والسلاطين ( أحينا ف فها باللاعة عل 
عاماء هذا العصر اتقصر دهم ف لصيحة الملوك والامراءءو يلها 


1 لارعن ٠‏ اسلف ف ذلك : نشرت ف غة 0 من هله 


المجلد (ر) 


ع 
3 














ا 6 لمون وار حون 


َّ 1 


اونا ا لون 0 
0 ألله ان 1 
وقد انضم الى الجبن والملع اللذن أ ا لابين اليان 
والقنوط من رحمة ال فم فئات قد وقر فى أنفسهم أن 
الافرنج م الأعاون ن عل ىكل حال”9 وأنه لا سبيل لغالبتهم 
وجه من الوجوه » وأن كل مقاومة عبث » وأ نكل مناهضة 
0 فارأى »و لغناائييتب بزداد وبتخمر فى صدور 
ادن 3 الأرريين إلى أن سار مز واء مصرون بارع > 
وخاداك: قل منهم يقومو كن م ايفين . وهيذا 

كت ل العم الأول 
برى المناءان الجبن حزم وانلك خديعة الطبع اللئيم 
نسى المسامون الأيام السالفة التى كان فبها العشرون 
ل أو ىن ررشلرنة )راق زرا كسيية )رمن 
سواحل فرانسة ويستولون على جبل هناك ويبنون به حصت 
وازايد عددم حتى لصيو مائة رجل فبك سسون هناك امارة 


تعصف ريحها يحنوبى فرانسة وثعالى ايطالية » وتهادنها ماوك 


() والله يقول (ولا7 موا راد عر روات م الأغازن 


إن .0 مُؤْمنن ( 

















تلك ال وا 10 رؤوس حيال 
الااب 2 وعا ل لخاد الى علها ا الطرق الشهيرة بين فرانسة 
وابطالية» لا سها معبر سان برنار الشبير ؛ ولضطر جيع 
تواثل الأشرح أن تؤدى _العرت المكرين لحل ار 
3 التقدم هده الدولة العر ببة الصغيرة ف بلاد ) الامو ( 


مسافات بعيدة الى أن نيا لم سولسرة وكيرة ان ) 


ف قاب أوربة 2 ولضم القسم الغالل من سو لسرة الى املا 0 


ونبق حمسا ولسعين سنة مستولية عل هذه الديا ر آل أن 
الت الأم الأو جد عن لوال ست ال أن 
استاصلتها » وكانت نلك العصاية العربية بوم انقرضت لاتزربد 
عل القن ومبيائة رجل ''[ وقد قينا تفميل خارها ى 
المجلد 4؟ من المنار ) 

شهات المهلاء الجبناء وردها * 


من السخفاء من يقول : نعم قدكان ذلك ؛ لكن قبل أن 
)١(‏ يحد القارى" تفاصيلهذه الغزوات ىكتابنا «غزوات 


العرب فى سويسرة وجنوبى فرنسة وثمالى ايطالية وجزائر 








- 5 ا 


مخترع الأفرئج” الآت القتال الحديئكة ؛ وقيز ل المدافع والديابات 
والطيارات » وقبل أن يصير الافر | إلى ما صاروا إايه من 
قوة اأبنية على الم . وهذا القول هو منتهى السخف والسفه 
ول ف نك لقي قمر عقا ومنافة ومنا لقا كلاه 
وقدكانت فى القرون اأوسشطى علو م نذا كلا عافن العاوم 


والصذاعات والمدية الخاخرة ف هذا العدر : د الاك 


كلما نسبية ؛ ولقد كانت فى العد الذى تكلم عد الات 


قال ومنحنيقات ودبابات وثبوان مر ليه ا عهولا اليو 6 6 
0 ف ذلك الوقت 5 م اع 0 ات و قن أن 


ا 


الك نامرك ومااشية ذلك فى هذه الأيام . ء عا اله اريك 
الدانات والطيارات وارشاشات هى :الى نابعث 0 ا 3 5 
وتوقد نيران الجية فى صدور البشر » بل المية والمزعة والنجد 

ف الى أى الطنا اكوا ات والقنا ر ‏ وعاهذة لخر اذ 
مدا لأذيق ها رين أ عدر فلك أية لآ تقد أن تسن 
شيئا من نفسها » وانما الذى ي.ل هو الروح ؛ فاذا هبت. 
و اح البشر ونحركت عزا زامبم فمند ذلك تحد الدبابات 
والضارات ولعت 2 وااقواسات وكل أداة تال وارلا 
على طرف الهام . 


























ولكن اقتناء السلاح ييلبغى له 0 اك ( وهلا بربدون 


يقولون : الا أن هذا يشبغى له |( لعل الددرث ؛ وهزأ الهم 
قود عند اللسلمين ؛ وإزلات اك . ن الافرنج مالم عكنهم 
5 أن الم اديت اها توف عل لقره 
والمزء: ؛ ومتى وجدت هاتان وجد العلل المديث ووجدت 
المداعة لطدكة 151 و أن ال حانان إل جد يفة تمي 
0 ثر الامم الشرقية الباقية على حالتها القدعة » 
2 للحاق الأم المزيزة تعلمو | علوم 0 2 
0 5 0 م ذ ذلك فى سين سنة وكل 
اي أمم الاسلام 1ن أن ول لالم العزيرة 
0 اذلك و ولبق مسافة وسيية م ايان اين 
لوا علوم الأورييين كلبا وضارءوم ول يقصروا فى شيء 
عهم ولبثوا يابانيين ولبثوا متمسكين بدنهم وأوضاعيم : 
والساشس أرادت امد مطل إدوات ا اله حدريشة وم 
حدما ان لوك الأمن هن الارادة فى ودات الدرادة 
وجد الثىء المراد 
قاو أن أمة من أم الاسلام أرادت أن تنسلح أوجدت 
السلاح الحديث اللازم أنواعة وأشكاله من ثانى يوم . 
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أن يبذلوا » ولا أن يقتدوا بالافرئج والبابانفى البذل » 
بل بربدون النصرة بدون سلاح د السلاح والعتاد 
بدون بذل أموال » وإذا تغلب العدو عليهم من بعد ذلك 
صاحوا قائاين : أن المواعيد الى وعدنا إياها القرآن فى قوله : 
و كأن حقاعلا نع الكو منت ١‏ 5ن ارا لان 
للمؤميت انع يدون و 1 ولا اد الاق 


0 بل عرد قوانا اننا مسامون 6 5 ؟حرد الدعاء 


والتسبيس ؟ رك من ذلك كحرد الاستفاثة بالا ولياء 4 


بح الكثير هن المسامين وهر عزل من السلاح الحديث 
0 م ماله ,يقومون للقليل م من 
الافرنج السادي المذوربى ٠‏ وضازوا إذا التق اسان تدور 
الذائرة فى أغليت الأحيان على المسلميق -قتوالى هذا الام 
علهم مده طويلة لمان فقدرا 1 ته بنفوسوم رامين 
علبهم القنوط 6 ودب فيهم اأرعب اموا بأنفسهم الى العدو 
ولحدك كوا مسلمين : 0 مستسلمين َ وقد ذهلوا 0 


ادال 000 ما ولَاتخرَنواًذ م الأخلان م 


به 000 


ا 
مُومِنِينَ * إن ا م 5 1 ل 0 مثله 


2 


وَْك لايم داو ين تاس ) ونسواأك لاخو أن 




















يتتطرق اليأس الى قلب أحد لا عقلا ولاشرعا ‏ ولا سيا السلم 
الذى يخيره دينه بأن اليأاس 2000 لعينه وثفلوا عن 
قوله تعالى فى سلفهم : ( أَلَّذِينَ فال لم ناس إن ألثاس 


2 1 فاخ قرم فرادم إعانا وَفَالُوا حسينًا اله 0 
هشع ف يزه 1 


ونم 0 3# َانقَبُوا إبتعمة م الله وَفَضْلٍ م عسعم 
01 ديات . “ 





١‏ فتجدهم إذا استوضهم لعاونة قوم 4 يقاتلون دولة 

احددية تريد لقحو مكان أول جواب لم : أ إبة فائدة من بذل 
أمر ألما ى هذا السهل وتنك الدولة ال ةالاجالة ؛ ولو خاماوا 
لوجدوا أن الاستسلام لايزيدم إلا ويلاء ولايزيد العدو إلا 
بادا د هرو منية اذى حلقد اريف كوا تليلة 
لرأوا أن هذا الشح بالمال عل إخوانهم الذين فى مواطن الجباد 
م يكن توفيراً وإعاكان هو الفقر بعينه . لأن الأمة امستضمفة 


لانعود حرة 0 اما 0 2( 0 عنص العذو 


03 

الغالل علما كا مافيه علالة ر ١‏ ارضها 2 ولا ترك 0 
6 مه اليل 1 ا 00 ,للمششو 01 ؛ من قييل 2 قو هد 1 

لاعورت « وكدرا 5 0 مساغب وعوانوك جوعاً أ 0 


كثيراً ف حَزَائر الغرت والهند وغيرها 6 رى الجاعات واقعة 







2 | 





المزائر ولا عوت مها إلا المسل"" . وما السبب فى ذلك إلا 


حا أت 


ف املد ولاعوت تا ولا انكليزى وتراها 3 ف 


220 امسن الامو ال كل اليضانا المانة هو الذى 
ل حركتهم اللتياسية وفك ق عضد قوف م داف 
صارت الأم 0 لية : على أمرعم لانحسب لم أدى كات 
ول وكانت تحسب لهم حا كن انون العا 
أملدكيوفى الجزائر 0 فق الاثة مامكا انيتا 
لك سين وهار للك ارام ولد تع دن اك 
افرسى مع أن :الأهالى هم مليونان ونصف مليون مسلٍ 
0 بابي لا 1 كثر ياوا عا لما كن فو سا ارت 

أهال الغرت الأقعى فاعانة أله هكتار ومتليتها المست وي 
الاهر لسين » ولما كانت ذر سا لفق شلالة 0 باع ميزانية 
الغرب المالية على 1 ألف افرنسى وتنفق الريع الباق على 
مسامى المغرب مع أنهم سبعة ملابين لسمة ومع ان رف 
المائة من ميزانية المغرب هى من أموال المسامين م أثبتناذلك 
ال قأم 86 عن جرربدة اناب ةالرسمية التى لابقدر الفرنسيس 
أن كار وافها وف مازانية عدة سين لاسنة واحدة وقد 


تقلنا تلك الميزانيات كلها عن جربدة الا 35 ٠‏ الرسمية المطبوعة 




















0 
أن الأجانف قد استأئروا خيرات البلاد ولم ,تركوا للمسامين 





فى الرباط إلى نحلتنا « لاناسيون اراب » ودعونا الناس إلى 
تأمل هذا الميف الفظيع الواقع على المسلمين الذين ,تمتع 
الأقرلبى الواحد من ميزا نيهم 2 م دم ب4 ستون 
مسالما واغر ب من ذلك أن الواحد من يود ارت فماو 


ع القر نسي ميدي الذاحة الفرية ا لين ارين 


ل 


0 ايه ممه أنه من هذه الميزا نيه الى أربعة أخماسها من 
حوث العلين باهذ اليد رون والثمونى دعلة التصرالية 


مكات ألوف من“القر نكات لإجل بت المسيحة بين البربر 


المصرى إعا 11 من 0 المسامين 3 فلولا هوان المسلمين 
عل دول الامتبماد ونين هذه لاتقيم لهم ا 


لخدن ذم الى هذا الحد الاأقمى ولا كان عند القر ينيسن !1 
الأرموث مسلما يبودى واتحد ولا النتون عملا بافرلشي لد 


واحد» ولقد تحدينام 5 أ حون عن هذا ب الفاحش 
نما أجابونا لغير الطعن والقذف والتبمة لنا بعداوة فرنسا 






















الأموال لمساعدة إخوانهم بعدم وجودها » وهذا صحيح إلى 
ود حدود 4 وذلك أنهم خلوا ما ف الأول فحنوا من بخلىم 
على المهاد الذل والمنوع أولّاء والفقر والجوع ثانيا . فان 


ورج !امةة ات توج ووم 


0 من سان الله فى أرضه أن الذل ردفه الفقر ,واف الم بزدقه 


الثراء 2 وامثل العرئى يقول : من عز 0 6 والشاعر العربى 


: الايادى يقول‎ ١ 
لانذخروا امال للاعداء انهم إنيظبروايأخذو؟ والتلادممًا‎ 0 
«هات لاخير فيمال وى لم قداحتفظم مما إنأ قي جدمًا‎ |] 

و المتنى يقول : 

ْ فلا يحد فى الدنيا لمن قل ماله ولامال فى الدنيا لمن قلمحده 
ا فالسامون عز عليهم امال ففقدوه ؛ وعزت عليهم المياة 
ُ فتدرها ؛وألى الله إلا تصديق كلام النى الوحى إليه حيث 
١‏ كان الانسان لا مكن أن يكون صدا لقرنا الاااذا اهدر 


ف سنيلبا 0 حقوق قومه وهذا من اغرب الغرائب : 


اا قليلا لعلموا أن نصحنا لحم بانصاف المسلمين هو 





نصح عائد إلى مصلحتهم وأن العدو لابشير عليهم باستجلاب 
قلوب المسلمين أبداً وإما بريدها حامية بين الف ر يقير" 
الى ماشاء الله ) 








ب 46 
يقول «.يوشك أن تداعىعليم الم اتا الكل عل 
القصاع » قالوا : أو من قلة فينا يومئذ يارسو لاله ؟ قال « لا 
ولكنع غعاء كققاء السيل حمل" الوهن” فى قاوبع وينزع من 
لو ب أعدائكم ف حبكم لدعا كر اهيتكم اللوت » 

هذا الحديث كان روأه لىالشيخ عد وح الكتان 
الفامى رحمهالله بوم لقيته فى المدبنة المنورة منذ حم سوعشرين 
سنة » ثم قر 7 7 الكتى واستشّبدت به فى مقدمة حاضر 
العالحالاسلامى » لفاظه تاف فى رواية ة عنروا . فالأستاذ 
صاحب النار ْ السيلة ل حانه عر اودر 1 بأصحروايائي"» 
الام وي .ان ايت اه فى علييم .يوم إصيرون 
() الحديث رواه أبو ذاوه فى سلته والببيق فىذلائل 
النبوة عن وبان مرفوعا بافظ « .بوشك أن نداعى عليكم 
الأم” 6 ذا الآ كلة إلى قصعتها » فقالقائل ومن 0 
يومكذ ؟ قال ( ص ) « بل أتتم ,ومئذ كثير ولكنكم غثاء 
كا لل يي دم ن صدور عدوم المبابة 0 
وايقدين فى قلويكم 0 7 قال قائل ارس ول اويا 
الوهن قال « حب الدنيا وكراهية الموت » 


قوله (ص) « نداعى » أله تداع ا جتمع وربدعو 





ع1 لجالج وروت رين 
2 





سم 


















د د 

















فيه م كلةوتتد إلمهم الا.يدى من كل جبة 4 فبذا العصر الذى 


ْ اهانب بكم كا تتداعى الأ كلة وهى جمع 
كل -كالفءلةجع فاعل إلى قصعة الطعام: والنثاء بالغم مايحمله 


السيل وبلقيه من ادك و الفنان وحوها ري تت كا 
لامنة لدو لاقايدة الو منبالنو ن الصف رفاسا 1 اسيل 
1000 حابه د نْ سبية حب المياة الدنيا ولذاتها 
الحسيسة وإثارها على الجباد فى الدفاع عن الحقيقة وإعلاء 


0 


15خ الله وقناهة اموت وأو ف سبيل 3 2 على 5 
الكماة السيسة 


م الحديث فى تفسير قوله تعالى (5:<ه 

5 6 ان 5 2 
فل ظ 2 ادر عل 1 بعك عاد 6 ناه نْ فوقسكم 
م 2 9 0 


أو من ع لم او لسك شه 0 كَّ افق م 


ا 5 قبله حديث 0 ر الذىق 


ل 


2 إذالله زوى 


2 


رواه مس وصحيحه قال 5 فال ردول اك 6 


:. 1 الأرضن فا تتفارقا ومغارمها 4 وانأمتىسيبلغ 1ك3 | 


مازوى لى فنا . و أعطءت التتقن الأعر والأيعن واى 
ا رف لأفى أن ا جلسكيا لسنة عا 2( إن 0 سلط 


علييم عدوا من شوق | نفسهم فيسابيح يضوم ) اى ملكهم 
























لا 
نحن فيه هو ذلك اليوم ؛ وأن المسامين لايسكون عيبهم .بومئذ 
قلة العدد » بل ا عددم كثيراً واعا لاتفنيهم كثرهم 
شيئاء لآن الكثرة بنفسبا لاتفيد ان ل تقترن يحودة النوع 
والسكدية لا تننى عن الكيفية” وعلة الملل فى ضعف _ 


وسأطانهم ومستقر قوتهم ) وان ربى ل اع ست 
قضياء فانه لابرد » وإتى أعطيتك لأمتنك أن لا أهلكبم لسلة 
عامة ( أى قحط ) وأن لاأساطعليهم عدو 1 سوى أنفسوم 
قيس تييح بيضهم وأو اجتمع علهم من بأقطارها ‏ أو قال من 
بين أقطارها ‏ حتى يكون لعضهم بلك لعضأ ويسبى لعضهم 
لعضا » ورواه احمد واصحاب السنن إلا النسالى بزيادة على 
رواية مس هذه » وكلا الحديثين من أعلام النبوة التى ظبر 
بها صدقه ( ص ) بعد قرون من وفأ نه ورفم روحه إلى الرفيق 
الاعلى » فا ذهب ثىء من ملك المسامين إلى ا.يدى الاحجا"ف 
الا بخذلان بعضهم لبعض ومساعدتهم للأجاف على أ نفسهم» 
وق هذه الرحالة لامي مكب يض الث اهددن ع في 
هذا العصر على ذلك . ورا- جع الموضوع بتفصيله فى 'نفسير 
الآبة المشار اليا من ص 45١‏ - ١١م‏ بج“ تفسير (ر) 

() عدد ا لمايت ابره لاخل عن 1ك ار وسيان يرا 











المسدامين ذلك اليوم هو الحين و البخل 25-6 7 ذلك ف قوله 


صَلابل علقي غ» من ٍ الدنيا م اهيتكم ارسي 


وقد باهز الآ رلعم|” هم ليوك فاه ن قوة : أوكان جميعهم رجالا 
كالرجال المتغلبين عليبه(ش) 

)00 نم حشى المسامون دول الايد تعارف طء يعو م نما حى عل 
ابام و بنامهم وأعز الناس لد 6 وأغلى در علوم وعل 
ديهم ووطهم وتوميهم 0 وإن تا لهم عن اسياب 
هذه الطاعة العمياء قالوا لك !:: | اذلم نطعم ب أهلسكونا 2 
لاقبل نا 2 أومتهم ونوا أنهم 0 'قذف 3 دول 
ليلاقوا 2 نه كفا عسرها 111 إن اين لذن 
فون ممه نف لك ملافيك" ( ولعمرى 3 تعليل هذه الخالة 
الروحية الى يي عند 0 الها أشعين دول رو 

0 ع 8 
الستعيرة ايتمتر عل لقنس أطلباء الاحتيام جما لذ لاعاتن أن 
إعقل صنفانمن المو تأحدما مر المذاق لانقوى على مواجبته 
الس وهر الو اق مثاومة الأحتى اتدن والناتعتيول 
الطء سبل الاقتحام وهو اموت ف مقانة عدوذلك لكات 7 


ع 1 
لأجرم أنْ هذه حالة روحية قاذة لقره لافال الاااأرض 



























وم ن المعلوم كن الافراط فى حب الد لدئيا 2 بحرم ا 





وعدم اعتدال المزاج وكون الرعب الستمر النى أوقيقاف 
5 
الخالة الغر بيه الى ا 5 ها 0 ف العا تاريخ إ إلا 00 


الأجنى اك 0 أن ارح ف نفوسهم هذه 


الحضارات الزاهرة التىكانت فى تركستان وايران والعراق 
وذحوا الملايين من أهلبا ذبح الشياه ودصوا كناد دار 


الحلاقة وأهلكر الخليقة المبخيمم المبانى فت 1 كل الليلة 


2 


وحعلوا من احا ل فنتى اكاما عالية فوصل الرعك يقاوب 


المسامين إلى الأجار المغولى الواحد يدخل على المائة م 


فيقل م ل وا 0 5 م و و2 لا نحدنهم 6 د 


0 ومه 0 لا يقال ذا ل هذا أنه ترد ١‏ ' ك0 ار قوى معثوبة 


3 هو ألعد لع من هذا قو فان انكسارالقوى المعنوية 


لاسا الفاوب كل اثار النشاط لامقاومة و إنما كان ذاك 
0 اغت به الطبائع ابي عوام ها رما اموق 
عل اقول وحردها عه خراص الآذراك ‏ و محرت أعد 
المؤرخين بروابة غريبة عن رجل شبد نلك الو اوقائم ! لعيئه فقال 


| 


ا رو من اله 1 فسأ فى القدر إلى ده ت وحدت فيه 





سرود م 


1 
أي 

١ 
1 

1 
ليه 



















ا 
7 7 
5 
2 


أل تع مها وأن الغاو فى المحافظة على 5 كون مأقبته زيادة 


كاية عدر رحا كليم 0 بأو فيه لملبم شحو زمن رت فبيما 
2 جال ون اد دكل عا أحد التتار فر 0 ع وعل 
وجوهنا غبرة الوت ويك ن معه سلاح يقتلنا به فقال انا 
ارا مناجى ا متكين وأذحع ند لاق ل 
فاما ذهم قلت لاجماعة: ماذا ننتنظر ون؟ةالوالاننتظ رشيئاسوى 
الموت .قلت لهم "فى اننطر اموت قن بد اواحد وعن 
عصية ١9‏ ةا كر أن نصنع ؟ قلت : نقتله . 
قالوا : لامتد أبدينا اله يننا مخاف : قلت م تخافون ؟ إن 
رن ف من الموت فبو قائل؟ على كل جأل . قال : 
ومازلت أشجمبم إلى أن اقتنع بكلاى اثنان مهم لاغير . فلما 
رجع المغولى وبيده السكين الذى بريد أن يقتلنا به هحمنا 
عليه نحن الثلائة ونزعنا السكين من ,بده وقتلناه به وخرحنا 
ونجونا . هذا وبق سامون فى رعس من الثار عبر فشكن 
التعليل إلى أن خرجت الههم ل 
قطز فتلاق الآ #عان فى عبن جالوت من فلسطين وامزم الكان 
هزعة شنيعة ثاب ت لعدها عز 0 اهمو أخذوا متكون 


بالتتار وصار ار هو لاء عندم كسائر الدامق وأولم. بدخا ل اأحقان ف 















العرض للبلالك, .هذه من سق الله فىخلقه 0 التوامسش 
الطيسة 6 قال فى هذا الح "والقيان امد الس بأن حتقر 
الحيلة امال وكل عر فى سجيل الله زيار السلم أن بشنت 
ولارياً س» وأن لصبر ولا #مزازل مهما ع وتراه .قول : 
(9ك ينعن فى قائل معد ربو َُ رام 
ف مدر اونا طترارة استي وا وانت ها الما ر) 















ن من ني 


الاسلام لكان المسامون أبادو م6 م ل أن السفين 
كل اثروا السلامة ازوادوا موا وكا حتفنا أطياة ازدلتوا 

حا وإ هنذا أشار أله تقال فى كتايه الكرم جين شول 
6 يا ألذرين اموا جلك م نوا فى سيل 
' أله 00 قل ل 0 صم 0 ألدُ نَ من لك سر هّ 
ف مَتَاعْ 0 ألذنيا ف الأ ةّ لا ليل ل ثرا 
1 1 0 أليا وَيسْتَيْدلَ قو ' ا 2 ع رارك 
هه عل كل شئه قدر' )(ش) 

() إن الله تعالى شول : (وأثفقوا في سَبيل أَْه وَل 
تن يي ' إلى التملكة ) أى ان عد مانقافكم فسبيل 
أله هو 0 لعينها : وقد أخنات المسامين 0 عدم 


-- 


3 


0 
ع 
عا 


ع 


3 
ار 





7 
ا‎ 
١ 


الانفاق وصدق فيهم ماحذرم الله منه (نش) 





هكذا بريدالله ليكو نالسامون» فان لم يكونوا همكذا 
لص ريح عن الثر ان فكيقة استتدرون الله عدالة بالنصر 


والتمكين والسعادة واتامين ؟َ 
07 ضياع الاسلام ينل الحامدين والماحدن ( 


ومن أ كبر عوامل الحطاط المسامين ارود على القديم » 
فعا أن اغة الأسلام عى الفثة التى تريد أنتلتى كل تئء 
قدم » بدوننظر فيا هو ضارمنه أونافع كذلك 1 فة الاسلام 
هى النئة الخامدة الى لاترريد أن تيز شيعا » ولاترضى باد خال 
أل سيل عل أصو ل التعليم الاسلااى ظناً منيم أن الاقتداء 
اد 0 تق وأ نظام التعليم الحديث من وضع الكفار 

فقد اضاع الاسلام ل ان 

أما الجاحد فهو الذى يأب ىإلا أن يفر نج المسامين وسائر 
الشرقيينو رجهم عن جيع «قوماتهم ومشخصاتهم » ويحمل,م 
على انكار ماضيهم » ويحملهم أشبه بالجزء الكماوى الذى 
,دخل فى ثر كيب جسم ا كان عدا فيذوب فيه ويفقد 


هرينة . وهذا المدل فى الندش" إلى انكار الانسانلماضة 


واعترافه ان ١‏ نكا سافلين 2( 0 هو ربد أن بر مهم 





لا يصدر إلاعن الفسل الخسيس » الوضيع الس و عن 

الذى نهد أله ى وقط تومة دى» الل تق ى هو ىق 
5 أمته بأسرها لأنه بعل نفسهمها عكان خسيس 
ليس له نصيب من نلك الاصالة » وهو مخالف لسنن الكون 
الطبيعية الى جنات فى كل أمة مبلاطيميا للاحتفاظ عقوماحا 
ومشخصانا من لغة وعقيدة وعادة و طعام وشراب وسكنى 
وغير ذلك إلا مائبت ضرره 0© ١‏ 

عافظة الشعوب الأخر كة عل فو فيا 


فلننظر إلى أوربة - لأنهاهى اليومالثل الأعلى فى ذلك - 


فنحد كل أ فها تأبى أن تندميج قَْ آم ل . فالا نكليز 
تريدون أن ربقوا إنكايزا ».والافرنسيس بريدون أن يبقوا 
افرنسيساً » والألمان لابريدون أنييكونوا إلا ألماناء والطليان 
شرن أن كال ونوا إلا طليانا » والروس قصارى همهم أن 
ييكونوا روسا وهل جرأ 

: )قال امسا دن ناظر خارجية انكلترة سابقا‎ ١) 
لحن الانكليز أ مة 'تقليدية محافظة على القدم لاردى شديل‎ 


#ىء من اوضاعنا إلا إذا لدت ضرره وبق مناص من لغييره 


(ش) 








0 |1 - 
وما يزيد هذا المثال تأيرا فى النف سأنالايراندييزمثلا 
ام ست خاورة اكير ويد بدن هش لاه جميع ماإتتصوره 
العقل من المبود ايدجوم فى سوادم مدة تزيد على سبعائة 
0 و أن روا انكر | ولشونا) رلديق بلساهم 

وعقيد هم وأذواتهم وعاداتهم 

وفى فرانسة نفسها تأى أمة « البريتون » الا أن تحافظ 
على أصلها . وفى جنوبى فرانسة جيل يقال لهم «الباشكنس» 
احتفظوا بقوميتهم تجاه القوط » ثم تجاه العرب» ثم نجاه 
الاسبان ؛ 5 نجأه الفرنسيس م مليون لسمة . دهم 
لا.بزالون على لغهم ونيم وعاداتهم كيم أوضاعهم 

والفامنكا بون أنيجماوا اللغة الافراسية لمتهم والثقافة 
احفر يةثقافقهم 2 و1 بزالوا يصيحون فى بلحيكاحتى اضطارت 


دولة بلحيكا إلى الاعتراف بلنتهم لغة رسمية . 


وفى سويسرةثلاثة أقسام : القسم الألاى وهى مار نان 


وتمامائة آلف والقسم التكلم بالإفرنسية وهو كماعانة الف 
ل مائتى العنة 


0 بالطليانية ا قليلا م 


0 قسم منهأ فظ على متك و وقوا؛ دئة ومنازعه بعر مع أنهم 






















ءوخمملرب 
كلبم متحدون ىه ا 


4م الباسدرم العيشون فى ملكة 
واحدقة 


وان الداعرك 6 وبلاد الاسكند دان وهولاندة فروع 


من الشجرة الألمانية لامراء فى ذلك , ىم لاريدون 


الاندماجنى الألمان ول و الك و لعن قومر 3 م دوق 2 التنشيك» 


7 ين م و افون فحن حكم الأألان وبقوا ع 
العد ع ب العامة | استقلاهم السياسى ( اعد ان حفلو] 
و امتعاوم از 


رواسا نفوأ 


لساهم 
ى مدة روه 
وقد هذب الألان أ آمة أنجر وعاموم ورقوهم كك م 


المكتوامن بن ادملكم ف لأا نب 2 دم أ -<حرص الم عل 
لخم المذولية الأصلية وعلى فى قوميتهم المجربة 


ليت د سية 3 العظيمة م 
اول إدخال بواواية فى 


على لس 


نْ مائتين إلى لاعاعة سن 
الجنس رودق ول البولو بين 
يان قومينهم لا ححة 3 السلانى 2 


مع بن 
لو ةا الود 6 ففشلت عاستا فى دماج البولونيين 


فم 0 ء لعد الحرب العامة أ أمة من ستقلة فى كل شىء . 


5 وذلك لا 


م1 بشخلوا طرفة عيل عن قومينهم 


ولس من العجيسب 0 ريد أ عددها نو مليونا 





























مدي 0 













م -/١‏ 
دنا فى غيرها . وليك الاستوتيين وم ملبو بان فقعذ 
انفنصلوا عن الروسيةوميقباوا الاندماج فيهاوأحيوا استقلاهم 
رام اللنولى الأصل وجعلوا له حرومًا هجائية. ومثلهم 
العامة ا لدي نين ال رسية شاد ونث خا 
مساعى الروس ف ادماجالليتوانيين من هذه الأمم البلطيكية 
اللنس :زو نوا لمن لعي اي 5 أمة سحت 
كا كانوا مستقلين قومياً » وجميعهم أرئعة ملابين. . وأقل منهم 
جيرانهم الليتونيون”" الذن م نان لافنا ؛ ومع هذا قد 
اانا مسواطرت وأمسيوا عزورة ار اطزوريات 
ابلطيكية لأنهم من الأصل لبثوا محافظين على لمهم وجنسهم 
وتدغر الرازسن مو حية كا عور الأمان من عية أخررى 
عن ادخال هذه الأقوام فىثرا كيبيم القرية المطيية د 8 
شعب مهما كان مدا لاءرضى با نكا أصله ولا بالنزول عن 
استقلاله الجنسى 
1 الكر 1 أبو ن استقلاهم الجنسى امع | إعاطلة 
لتر را فى عي لبنوانيا وكاقناها من الأ الل ا 
انفصلت عن الروسية بعد الحرب العامة لاختلاف 1 


عن جسن الروى رشن) 
1 


















0 
أمتين كبيرتدن بهم هم اللائين والجرمان 
وحفظ الصربيون استقلاكم املق 0 ستادة للف 


عليهم مذدة قرو 


وم بزل الأرناؤوط أرناؤوطا منذ عبد لا يعرف بدؤه 0 
وهم بين أمتين كبيرتين اليو نان والصقالبة أئ السلاف ْ 
وكذلك البلغار أبوا إلا أن يبقوا بلغاراً فما بين الروم ّ 


والسلاف واللاتين . ثم جاءهم الترك تعامر | التركة لك 
بقوا بأغارا 


يه 


ولا أريد أن أخرج فى الاستشباد عن أوربة لأنى إن 

| خرحت عن أوربة قالت تلك الفئة الجاحدة :نحن لاثربذ أن 
0 قدوة لنا أما متأخر ا 

الأم الى استشبدنا الآنحها كلها أور بية » وكلبا متعامة 

راقية » كلها ذوات بإدان ممدنةمنظمة؛ وكلها عندها الجامعات 


وال كادميات والخضات العامية والحيوش الا الخ 3 





اللعرة إلمرب واي لين فى الزابايان ٍ 
ولكنى أخرج م نأوربة إلى اليابان قط لأنرق اليابان ا 


يضارع الرق الأوربي وقدثم لليابانكا تم رق أوربة للاوربيين 




















أى فىضمن دائرة قوميهم واسأ مم وآدا م وحرريهم ودبهم 
وشعائرهم ومشاعرهم 1 هم 

فاش إل الكراء العرب قر من وثالة بار 4 جادت 
مسا اراد دق سائح فى اليابان وظبرت فىجريدة « جرنال 
دوجنيف » بتاريخ ٠‏ اكتوير ( سنة ١و١‏ ) فانه يقول : 

« إن الياباتى حب الفئ قب لكل ثىء » وإن رأيته ساعبا 
فى كسب المال فلاجل أن يلذذ بالمال أهواءه النصرفة إلى 
الجن واعخال . رقد التق فى صفحة نفسه الشعور القورى 
الشد يد عدا اليل إلى لجال « لأنه فا 00 ن اليابان ىمدة 
من فل فار نف ور ائة من القرون الوسطله 


اقطا عية | لمم كك ا عظيمة 0 ن أعظم 0 ( ومما ار 
فيه أن الديانة ال ابانية هى ذات دور عظيم ف سياسة اليابان 
) ل يتأمل القارى”* ( وهى قّ الطقيقة ذا فلسفة ميلية 3غل الاعتراف 
بكل ما رك القدماء اسلا تيم . ف اليابانى العصرى قد ائتاف 
مع جيم احتياجات المياة العصربة » 00 مع حفظ الميل الدائم 
إلى الرجوع إلى ماضيه 4 السك الشكك بد شوميته 9 غير 
حيبت نداء النفر نج (وف الأبيل افر عسدكتامائرع لعل ) 
التى ريد اليابلنى أن الخد منه ماهو صرور له أجل 





مصارعة 2 الأم بنجاح »ولا 6 أن هذا مثال ري ف 





ل أم الشرق الأقصى » 




















ثم .بقول : 

«كاث اليابانيون يكرهون الأسفار إلى البلدان البعيدة , 
و محطرول دخول الأجان إلى بلادهم 0 هذا المنع 
ا قدار تفع لعد الهضبة العصرربة » وتلافت اليابان مافات بشكل 
مدهدش . و التتائج هى أمامنا إلا ل الماضى لازال عند 
الاين مق معظا فى جميع طبقاتمم لأنه فى هذا الاضى 
اللقدس جد اليابانيون جميع شعو رهم بقيمهم الحاضر ة» فتر لهم 
,كافحون بوسائل المدنية الحديثة التامة التى لاسبيل إلى الحياة 
بدونها فى أيامنا هذه ؛ لكن ينبذون كل « تغرب » بمجرد 
ماجدون أنفسهم ف غنى عنه » ولعودوزمع اللذة الشعورم 

القرى الالمن الذى يه لكتنون أنهم الأعاون 
«وهاك عيا كل ٠‏ شتتو » ومعايه : رن واللمبا تق 
البوذية وهى مكرمة معظمة مخدومة بأشد مايمكن منالجاسة 
الدبنية والاعان الثابت 5 كانت منذ قرون . واللحق أن هذا 


الاحترام الشديد الذى يشعر به اليابا نيول لقدعهم ولعبودامم 














ب 6/- 
هو الذى قام جم حضنا 5 دون الممادئ” الشعومة 6 
والأفكار الشيوعية المضرة » 

ومنذ بضع سنوات ظبر فى فراسة اتأليف جديد عن 
اليابان للمركيز (لامازليير ) عتغناء1152 دآ قد أطنيت ار اند 
فى وصفه وَلثيرت عله جريدة ( الديبا) مقالا رثانأ ؛ فحن 
نوصى القراء الذرين مم أن يعرفوا كيفية إرتقاء اليابان ‏ 
الشرق ‏ عطالعة هذا الكتاب الذى لاعكن أن سب إلى 
مؤلفه التعصس لليابان : على أتى رأيته فى اجملة مطابقا لتواريخ 
ألفها عاماء يابائيون متخصصوزف التاريخ . وهذه التوار يخ 
متر جة من اليابانية إلى الآفرنسية 5 ولا بدلى ف هذه العحالة 
من نقل بعض فقر من ناريخ لامازليير اللذكور . قال فى 
أثناء الكلام على تمدن اليابان العصرى وخروج هذه الأمة 
من عزاتها القدعة ماريل : 

202 فدات اليابان السالعار من و وأ في من 


مدنيتهما المادية »ومن نظامها التسترى 4 ومن م 
تعليمع| العام » ومنسياستهما المألية » فكانالجددونجتهدون 


ف ان كل شعبف مايرونه الاحسن عندمه فكان 





















0 
ا 
أ 


ذلك مشروع نجديدوهدم وإعادة يناء 6 وظبرت "ار ذلك ف 


جميع مناحى اللياة اليابانية » 
ثم تسكلٍ على المرب اليابانية الصينية » وانتهى إلىقؤله | 
الذى نترججه ترجمة حرفية : 
« إن ظفر اليابان بالصين لم .يثبستعاو الأفكر والمبادئ 
العامية الى أخذتها اليابان عن الء 


> 


رب وك » بل أثبت أمراً 

آخر وهو أن شعباً أسيويا عجرد إرادنه وعزيمته عرف أن 

تار اذم الأصلم له من مدية الغرب تمن 0 ) مع 
ْ الاحتفاظ باستقلاله وقوميته وعقليته ا وثقافته » اه 

وقبلا كنت نشرت ف الطرائد ‏ ومانشرته ل يكن إلا 

نقطة من غدير ‏ خلاصة المفلات الى أقامها اليابانبون 

لتنوبج عاهلهم متند سنن وكرق اسمن فت فر اسم هذا 

الاختفال مدة شير > وكانرت بأعيا فضة . كاري 

التكادو هر كاه الأعة الأعظم ؛ وكيت أنه من سلالة الآلمة 

( الشمس ) وكيف اغتسل فى الام المقدس الحفوظ من أل 

سنة » وكيف أ كل مع الآلحة الأرز القدس الذى زرعت الدولة 1 


نحت إشراف الكبنة حى يكون تام القدسية لاشببة فيهء 























وكيف كان ثمة فى الحفل سكهائة ألف يابإنى وكلهم بمتفون 


لبحى الميكاذو عشرة لاف سنة إلى غير ذلك 


( لاذا لانسمئ اليابان وأوربة رجعية بتدينهما ) 


فاماذا ياليت شعرى تتقدم اليابان هذا التقدم السريع 
البعى وتمير هذه الأمة أمة عصرية يغرب يرقما الثل 
وهى تضرب باعراقها إلى عقائد وعاداث ومنازع مفى علبهأ 
ألنا منة : ويكون اعبراطر رها هو كاهثها الأعظم زولا قال 
جار مسا 5 م سة) و رارتحاصة) رنادره 
ومتقبقهرة ( فان كانت اليابان رجعية فرحى بالرجعية ) 

ركاذا كان ملك ا لكلتوة وإميى اطور اند اليد فل 45 
مول انع فى الأر ضع العف لالسير والضفى فاده 
والسود هو رئيس الكنيسة الا نكليكانية وجالسه النيابية 
تبحث فى جلسات عديدة فى قضية 20 هل ستحيلان 
عدر اتقديس القسيس إلى حسد المسيح ودمه فعلا دون 


دق حك أم ذلك من قبيل ارهن وال 50 8 ولا يقال عنه 


)0 إيحدثالتار 2 عن مسئلة من مسائل| تكلترة الداخلية 


أخنت ق الأعية الدور الى أغذاه قضية و الافغارسعا ) 











ا 
رق . ولا.شال عن دولته ادي : 1 ا 6 أو 
(متقهقرة): 

وه قنية حول الميز 0 ال 0 0 هذه 
العقيدة ما رواه الأشبال من أن ليد المسيح علية السلام 
قبل صعوده الى السماء تعئى مع تلاميذه وودعهم » وينها هو 

عل المائدة تناول لقمة م. ن الخحز وقال 55 هود دف 
وشرب جرعة مرقى: الجر وال : عر ا 
ككونت من هذه اكات ى القمر انه عقيدة ماما أن 
الخد وار ستخيلان: إلى جمد ارق قاما وحتيقة لاخاراء 
ولا كان القسيس عندم هو خايفة المسبح كان لا بد له كل يوم 
عند التقدرس فى" الكديسة أن شاو لقمة من اكيز و شر 
رشفة من الجر وهو يتافظ بنفس الكامات التى 'تفوه ها 
السيد المسيح عليه السلام فى أثناء عشائه مع المواربين. فتى 


فمل ذلك نحول هذا المبز وهذا الجر الى جسد اارب حقيقة 


لامجازاًء ولذلك يوضع هذا المبز ويسمونه القربان فى 3 


كين فوق المذيم من الكنيسة ويسحدون له وذلك باعتبار 
١ .‏ 


ار الحقيق » وبالافرنسية 16اء6: ععدوءوة:2 وهذا 











ذل كانت القارة الاورية كرا مسرحية مفييرة 
ا » 'نقياهى بذلك ف 0 1 ؛ متحدة 0 هذا 


من أعظم اا قري عند ادف ال ع 
الموت جاء القسيس ونلق منه الاعتراف بذنوبه وناوله هذا 
سان ا ل الاح وريد الأسرار الإلية” 
وقدكانت هذه العقيدة هى ده المينين عبن لذ ال 
عقيدة أ كترم الى اليوم ١ك‏ اله عه ها حرق الاصلاح 
اووس ين تغير الاعتقاد عند انياعه بقضية الحضور المقيق 
وباستحالة الميز واجر 00 يقدين علمما القسيس الى جيند 
ارب ودمه حقيقة لاا لوقك البروتستانتيون ان هذا 


0 0 ا ا 
از لاحقيقة وإنه تجرد رمز ونذ كار وعدلواعر ٠١‏ مع 


القربان فوق الذبح والسجود له باعتبار أنه هو الاله بذاته 


را ا وتستانت حاون هذا القربان فى 
توف خاص به من الطائط ؛ ولك الكاننسة الانكليكانية 
اف الكنسة المزائق 00 5 تفق رأها فى قضية القربان 
فدزب العين 0 | كان باقيا عل عقيدانه مله وهى أن الحيز 


وار يستحيلان بتقديس الكاهن إلى جسد الرب حقيقة 














و8 


الامر عل م 2-8 عدوا وعناشساتت 8 ولاننيزها 0 


بقولنا زرح ) د( رنجاعية ) والإال لك الديانة الء ى دن 


5 00 ا 2:0 
كات اليد اسيم هذه لم نك لأرمر واه لا مكن أن 
تحول اين وار نحت نقدرس الكاهن إلى جسد ازب 
ودمه واعتمدوا فى رفض العقيدة الكاثوليكية على ( كتاب 
الضلاة ) الذى عو وستور الكيسة الانطلباية وهو 
ات وضعه بروتستانتيو الانكليز لمذهيهم بوم.انشقوا عن 
ا در السأأة مسكلة علافنة 
بين أتباع ام الكييية الأنكلائة وند عمل فها كل فريق 
برأبه وخيف فبها من الشقاق عام أمرت المكومة البريطانية 
تيف مم من الأساقفة نحت رئاسة إمامهم ا ل 
2-506 3خ التدفيق ف هكذه 0 


ا حد الوح هين فالمقد الجمع وذلك منذ أررمين سنة ول يوق 


اا ل برخى الفريقين و 1 5 ل المكوية عل ودلا 
الأسسائفة بأن وشو فى القضية إن لم يكن بالاججاع فبأ كثرية 
ا 00 بال كثرية وخالف فى الحسوستة مر: ن المطارين 

وذلك 0 ز واخر لستحرلإن ا 00 





بها أورية عمرها ١9‏ قر َ ٠‏ واه يذ عبد ينصح أن قال عنكه 
قديم ( وقدم جداً ) وهؤلاء لمعا 5 د عنم ف 


المبيح ودمه وعليه ما ا 0 ولاصضكة 0 
أعلى المذبح الى ترم دن عابط الكيية . والاختمار 
رجع أ كثر المطارين فى هذه المسئلة الى العقيدة الباوبة » ولأ 
كان القانون الأسابى لبريطالية العظمئ بوجت أن يكون 
القول الفصل فى جميع هذه القضايا الدينية لمحاس اللوردات 
علس العموم تملا يكنات الصلاة الذى هو مرجع الأمة 
الانكليزبة أحيل حي المطارين م 3 ال باس اللرردات ؛ 
وكانت لامناقشات فيه جلسات متعددة بلغت من اههام الما 
مالم تبلنه الناقشات فى أية مسئلة . وقيل إن لعض اللودات 
من بلغ بهم السكبر عت قد حجاوا الى المجاس على الأ كف 
حتى لا يفوتهم سماع هذه الناقشات . وأخيرا يد مجلس 
اللوردة بالأ كثربة قرار مع الأس اقفة ولم يكن ذلك كي 
دكن لبد لامماء الحم من قرار علس لللأمة الذى قالله 
مجلس العموم . فاما جاءت القضية الى ملس الأمة تزع 


ا 0 4 ما دعر قالعصبية الروة لنيدت النية وكانق مقدمهم 


ناظر الداخلية البريطانية فنقضوا قرار ماس الاوردات و حِ 





الفضائل فلا تقدر أن ننسكر علهم: المقدرة والذكاء والمس' 
العمل واد المائل ‏ لابرالون .فخرون توراة وحَدت مدذ 
9 5 فم رن 
جمع الأنساففة رار روا ان اليد اليد تان ارام 
إلى حشد السيد المسيعح عليه السلام ودمه وتو راق ذلك 
ل 51 » الذىهو دستورالكتيسة الانكليكانة 
الوحيد وم .وافقوا جمع الأساقفة الا على زيادة العبارات التى 
زادها فى الدعاء للك انكلترة . وعلى أثر هذا القرار من مجاس 
العموم استعى رئيس أساقفة كنتر رف من قنصية.: 
وإعاايينا على ذ كر هذه الحادثة الى لست من موضوعنا 
مباثشمرة إثبانا لأمرين أولهما استمساك الأمة الاتكايزيةعبادئها 
الدينيةوشدة اهتهامها مهذه المباحث مع أنها فىطليمة الأم الراقية 
بلا نزاع والان اعرد من ببقول ان اوربة نبذت الدرين ظبر) 
ون فول ات اورية فصلت الدرين عن السياسة وان هذا 


الفصل كان سات اا وانه -رق بالمسامين ا نا 


مبحها ان كانوا برريدون لأنقسيم ل 5 الأزر ين 
وساطانا ف الارض كسلطانهم ١‏ ان فصل الدينء عر 
السياسة هنا . وهذا «كنا 5 » هو الذى اعتمد عليه 








0 
دا رى أعظم شان النهود رقيا عضر يحاهدرن فى 
إحياء أللغة العير به ل لعرف ا 0 ا لتوغا 1 


القدم » ولا يقال عنهم إنهم رجعيون ومتأخرون وقبقربون؟ 


وقد نشر وايزمان رئيس اجمعية الصهيونية حدثا فى 
ة رلنان 6 كان من أم عاك به واد لاه كاه لل 
ُ در ها ل الانسائية هو ( إن فلسطين الحديئة تك 


اليوم با جعبا بلعه 3 الأنيا ء) بريد بفلسطين الحدكة فلسطين 


المود. 4 ة الى 59 اع الصهيو يون ف 0 ها ال اللغة العير انية القدعة 


ل لمموم م فى نقض قرار جمع الأساقفة ثم قرار مجلس 
اللورية ا تقل الدين عن الضاهة وات زر أن 
دبنية بحمتة تطرح فى مجلس اللوردة ومحاس النواب و يفصلا 
فيا فان لم نكن هاته المسئلة دينية فا الدرنى إذا ؟وَإِن ل يكن 
ملسا الشيوخ والنواب مختصين بالسياسة فا المجالس التى 
حم اإناسه ندها ١‏ فليتأمل القارى المنصف مدى 
التضليل الذى ,قوم به المضالرت من المسامين الجغرافيين 
إما جهلا وتعاميا عن الحقيقة وإما خدمة للاستعمار الاوربى 
الذى ليس له غرض أعز عليه من أن يأتى على بنيان الاسلام 
م القواعد 7 4/0 ) 


























وأجيروا نشئهم الجديد على أن إتحدنو فقورن اللغة 
الجامعة للهود . ومن الذنى فعل هذا ؟ الجواب مم المود 
العصربون الذرين م أشد النامن 1 نا ءا عبادى العم الحديث 


ج 5 


زلظمار القرة يله 117 لازنا وا ألْأَلبَاب) زعاذا 
عباق أخصى من هذه الأبائيل والمر فى رتالة وجيزة 
ل 

كل قوم لعتصمون بد م ومقومات مللهم ومشخصات 
قومرم الموروثتين ولا .ينبزون مهذه.الآآلقاب إلا المسامين ! 

فانه إذا دعاهم داع إلى الاستمساك بقرا 3 و عقيدهم 
ودر مانم ومشخصاتهم وباللسان العربى وا دابه والمياة 
الشرقية ومناحيبا قأمت قيامة الذرين فى قلوهم فرص 
وماخر ا المقط اليه . وقالوا: كيف تربدون الرق وأتم 
حسكول بأوضاع النةياقنة من القرون الوسطى وحمو فق 
عصر حديد إ. 

جميع هوا الاق قراو دير : وترقوا وعلوا 
وطاروا فى السماء والمسيحى منهم باق على انجيله ونقاليده 
الكنسية » والهودى باق على توراته وتاموده » والياباق 


بأق عل ونه رارز معدن , وك حزب مه نهم فرح يمأ لددبه 








5-00“ 


وهذا السم السلن مسن أن 1 ف إلأاذا رى شر انه 


0-7 


وعقيدنه وما خذه ومتار ل ومنارعه وتشار + ولبايه وقراخة 
رظيامة وكرابه وادطة وطرية رعغر ذلك راشعن كنم 
تاريخه » فانلم يفعل ذلك فلا حظ له من الرق ؟ 
فهذا ماحان من ضرر الحاحد الذى يقصد السوء 
بالاسلام وبالشرق أجمع ومخدع السذج بأقاويله 
غوائل الحجامددن فى الاسلام والمسامين 
وبق علينا امسلم الحامد الى لب باحق بر رذن 
الجاعد : وان كت لانشرة فى الث وسوء البق وإعا بشن 
مألعمله عن جبل وتعصب 
فالخامد هو الذى مهد لأعداء اللداية الأسلانية الطريق 
لحاربةهذه المدنيةممتحين , أن اليا خرالذى عليه العا م الاسلاى 
إعا هو كرة تعا مه 
والكافد هو مسب الفتن الى ابل به السلفون لأنه 
جعل الاسلام دين آخرة ذقط . والخال أن الاسلام هو دين 
دياه اشة. وأن هدم صيية كه عل عار لحان افلا جر 
“كن الانان فيا هود للحاة الى وراء هذه ع عى ديانات. 











اق اندو لفن :ولا زهده مال اله باو ملك رفني 
كتعاليم الأكيل: و تحص مسية فى اتورخئه الرقة الديو يه 
فى مدية اوري اطامرة 
والجاه.دهو الى شهر اهرب على الءاوم الطبيعيةوالرياضية 
اقلق رماو 7 0 5 من عاوم 00 ْ 


ره ادام كرات هذه ا لعلوم 2 و ورت 1 كاده الفقر الذ 


م شه يه وقص 00 ؛ فان العأ وم الطبيعية هى العلو و6 الباحثة 


ادس داري لاتمخرج أفلاذها الالمن يبحث فبها(١)‏ 
فان كنا طول العم لا( حي الاذما هو مائد للاخرةقالت لنا 
رض اذفيواوا إل الآخرة فلس كك 0 ب 
إننا حص ركل مجهوداتنا فى هذه العاوم 0 والجامرات 
الأخروية دنا احا ار كر سيت ارام جاتر َك 
توجهت إلى الأرض » وهؤلا ل بزالوا يعلون فى الأرض 
رحن نحط ف الأريض إل أن مار الادر كله 1 0 
وصاروا شدرين أن 50 وناعن نفس ديننا فضلا عن أن 


0 كن حدى ى الأدق رحمة لله تمالى 07 ؛: أن 
عليك الزمان فعليك أن نجور عل ل . أى تلم ولجنهد 


فى استخراج خيراتها (ر) 



























علكوا عاينا دنيانا ومن حت أه دنا فالدس له دن وله 


هذا هو الذى ار فد اله بنا وهو الذى قال ود أل 
لين نا 0 َحَملوا ألصّالحَات ٠‏ للتخلفمم ف 
الأ ) الانية وال د لذِىخَلقَ كم 5 في الأض 
حم ال( : 0 0 زينة 5 أله ألى ع ا 
5 من ألرزق؟ قل م هى للد ل 0 ف لحياة لل 7 
خَالصَة و القيامَة :)وقال فما 0 وأ 9 2 
اميك من 0 3 / وعامنا أن تدعوه يقشوله ( ويا 5 ف 
ألدانيَا حسَئَة وى الآخرَة حَسَنَة ) الخ 

والسم الحامد لإبدرى أنه مهذا تدر ال ى فى بو و 
له وحطباء بخ درحة ة الأم الوذ 2( ولا كلمه لذى من 
المصائب التى جرها على قومه اهماهم للسلرء الكونية حق 
ا مهذا 0 الذى ّ فيه 2 0 ع الا الاعل أسام 
الذء ن لارقبون فوم إلا ولاذمة 6 فهو إذا لظ ر إلىهذه الطالة 
عللها بالقضباء والقدر بادى” الا رهذا نان جيع التكسال 
فى الدنيا حياون على الأقدار 

ها عاق فرائدى عن لمتكيل إل كش من المسنافين 


فنحجمت فييم فئة بلقبون « بالدراويش » ليس لهم شخل ولا 
5-0 






















0 2 وليسوا ف الواقع إلا اعضاء مشاولة فى جسم الجتمع 


الاسلااى 

وهذا الاق دميئة هو الذى حَدّل الافر نج بقولون ان 
الاببلام جبرى لا جامر بالعمل , لأن ماهو كائن هو كان / 
عمل المخلوق أم ل يعمل . 


آبات القمل اللطبطر لتفسير القرر بالجر والسكسل 


ولا شىء أدل عل اك هذا الزعم الافر نجى من القان: 


الملا ن بالحث على العمل وباستنهاض الحم » وابتعاث المزائم » 
ونؤط الثواب والعقاب والفوز والفشل بالعمل الذى يعمله 
5 سكاف . قال الله تعالى ( وقل, ماك ا 0 
ورسولة ) وكال كالز وإن جاد لجال 0-0 
سكم ) وقال تعالى ( وسَيْرى أل تمتك )ونال ال 


(0 أَعْمَالنَا نكم الك ) وقال ته تعالى ( ايا لذن 


آمنُوا أطيثوا أَلهَوَأُطِيمُوا ألرسول ولاتبتطلوا أغتالكم) 


وقال تعتالن ( وَأل 0 ف ا ا 2 


000 ؛ وقال لء تعلل ون تطيمُوا لله 2 


كسم من عبالاك 52 )لايم م الأته لوه ور له 


3 0 
52 دنه 1:1 حما اله 7 
- 
4 


حاب افو يي ا 












لته بممنى نقصه ؛أى ى لاييخسع من أعمالم شيعا » وقال تعالى 
) وف لمم امم 5 أقثم . فبالا يسصدُون ) وقال عز 
وجل ) و وَإِنَ ع 1 ا ر ا أسام) وقال عرز وجل 
فم 0 ب وَهُم /ا رن وقال عزن وحل 
( أ لا انيع عل عامل وينكمْ) وقال عز وجل ( فنعم 
3 أل أملين )وق ال عزوجل ) مل هذا يمل التاملون) 
وتال عرفعك ا إليه ل ل ب والْعَلالصّالح 


0 
00 فس معت ت ) وقال 
عز وجل م ل 0 او ا وهو مؤمِن” 


َّ ل 1 ا 
فلئحيثة اة ا وائحز مم ا 0 ا ار 


ا 
يلون ) وقال عز وجل ( 6 ا كن نا يلت مل 


مه 


حبر د درا وما عبات من ون سدوء ود دون ا ويه ا 


8 اوقا عز وجل ( وَوكيَت كل” : فس اعخلت 0 


ل 


ما يفعلونَ ) وقال عز وجل ( فا ايم سَيِقّاتُ ماعملوا) 
1 أبارك وفال راو مكدر مسار ساح رَا) وقال تنبارك 
كار م نض الذى غيلوا ) وفال تمالى ( لمن 
1 وعمل صا يا فأولئِكَ ب ا ؛ العف ؟ أعماوا ) وقال 
تعالى كل دَرَجَات مما عملوا وَابوَيهم عا مالم وَهر” 








اكد 3 


ده 


اجون )و آل تعالى ( فم 
وَمَنْ يَعَمَلممقَالدوَشَس"ا ره )وقالتعالى (سَمْرو'نَ ما كانوا 
سكو ) والتالى (ج رَاءِ 0 ال 2 
اما 2 لوت ) إل ع جلك عالا باذ حم دن 
الآيات التى امتلا بم اران ومنبأملهو ف ف ندا عن 
كقوله تمالى (وماأسًا: كم ممصي فما كيت 2 9 
وقوه 51 كام م يه سم م ا ْ 


مسن طن 12 » 


هذا ؟ قل هومن عند ند نيكم ) 





انصاحب السؤال يمل وكا المسافين از بطر ن أن ا 
عل عاض ل دان لى مها أ كل هذه الأمةإعانا واسلاما 1 





وم أصحاب رسول الله ديه إذ تعحبوا من ظبور الش ركين ا 1 
علييم فى غزوة أحد فر الله عليبم يبيان السبب وهوغالفتهم 0 
أمره مَككيةٍ للرماة الذذين تحمون ظبور المقائلة بألا يبرحوا 
أما كنم سواءكان الغلى لامسامين أو علييم » فاما انمزم 
المشمركون خالقوا الأمر شارك القاتلين ف الفية > فكو 
عليهم المشركون حتى شج رأس النى يكل الخ 

وكلباناطقة بأن الاسلام هو دين العمل لادرين التكسل 
ولا هو دن الاتكال على القدر المجبول للبشر» م .قول 








-ط١.آط‎ 


الدراويش البطالون : رزقنا على الله عملنا أم ا لعملة اد كارن 
للناس لعض مولن الافرنج من أن دين الاسلام دين جمود 


وتفويض و تسايم وان 0 المسامين انما نمأ عن ذلك » وأو 


انو نالسر وز وات الفا لا مون اميا شين 
النامة بالاسلام وجهرا لسن كرة الأرضن فى سين سنة» 

0 السليم الذى ,كلمو زعليه ومرفون فيهما لابعرفون 
إعا هو مقرون 000 و الكدح وبالسعى وإلا فلا سمى 
0 تر سوعط افر عالف تان 
وللسنة. وأما إذاكان التسليم 
الدئيا والأخرى الأن افراط المرء فى الاعماد على نفسه يورطه 
فىالبطر إذا نحم وف ازع إذا فشل . والذى بر بدهالاسلام 
إعا هو لادان ترط إن يبدير لنفسه مهدارية 


وو بالل قال أنفع فى 


)١(‏ فى قوله يعقل هنا تورية لاحماله معنيين : ظاهره| 
نحكيم ادراك العقل فى الأمور مع التوكل على الله » والثاتى 
عقل الناقة للراد به الخد ا مع التوكل » إذ فيه إشارة 
إلى حديث الاعرابى الشرور ين النان حى صازم ةلا «اعقليا 
رركن > يف روانة :دقدها, ور كل > يل ثاقنه فم ا 
له مَل أن ,تركب نوكلا على الله تعالى (ر) 








عقله الذى جعله الله مرا 2 0 مع ذلك أن ل 
لمر مد 1ه 0 ارد الخ رودا 
صحيح » ولأ - النى وك القدر 0 لعض أضحا ألا 
نتكل ؟ فقال« اعمَله 0 ملسي ل 3 » روأهاليخارى 


ومسا 


1 ا اب أن هؤلاء الافرنم الذرين لايفتئون 
بترن الاسام بالحبرية ويتسيون لاع السايان إل هين 
اليد الع اكان يبقول مها فئة قليلة من : المسامين ‏ يدذهاون 
ماهو وارد ف الامحيل من آنات القضاء والقدر الى كائل 
مأ فى القر ان وقد ير بداغليه مثل قولة . لالشقط شهرة من 
رؤوس؟ إلا باذن أ السماوى . ومثل أى ثيرة أو أردت 
استقصاءها لطالالقال . ولانجدفى الافرنج الذين م مغرمون 
بالعمل وهائمون وراء الكسس ومتكرون لاقضاء والقدر فى 
الجلة ؛إلامن 1 الفخل الخر ف وينده ويعجب عبادئه 
السامية ما نعجب بها نحن . فا بالهم نسوا مافيه من آيات 
القضاء والقدر ؟ وما الهم ل يصفوا اقوال المسييح صلوات الله 


90 عا 2 0 ع 
عليه بالجبرية ؟ ( يحلو نه عَامًا حرمو نهءَامًا) وحقيقة الأمن 


أن كل ماهو وارد فى الانجيل وكل ماهو وارد فى القراذمن 








ا 
'ايات اليضاء والقدر إها كان مقصودا بد ببق عل الله يكل 
مايقم”" وليك نمقصو وأبدتق الاختياروالاز مي فالكيي. 
وفىحديث الوزتتينوالوز نات وغير ذلك من مواعظ الانجيل 
لاما يدل عل ماعزاه القرآ نإل صحف ابر اس وتو 
أى وغيرها من رسل لله (ألاتر وَازرَة ودر يه 


وان لشن اهكان دراك ع رات رى* 


م يراه أأراء الأو ) 


()عذا النسيو قول ابعص الشكليين وهو أن لحان 
ع الله بوجود الخاوقات فى الأزل هو القضاء ووجودها على 
وفق الع هو القدر » وقال لعضهم انه تعلق الارادة الخ 
والتحقيق أن القدر والمقدار هو النظام الذى جرت به سان 
اله تع لى فى التكوين والتدير والأسباب والمسببات كا يهم 
ل ترس الت انلياة ملك رو إك عن تاد عند 
ننه وما ل ِل ِقَدَر ملم ) وقوله ( وَأَئَْلنَا من 
اماه ماه بقَدَر) الآية -- وقوله فى نظام جعل النطفة فى 
ا (إك قدَر لوم ر) وقوله 2 جتنت طٍَُ قدَر اموس ) 
ود دتما الثالة فى امنا والضب عرارا (ر) 





كود المسطوين ال جامرين قد د وأعراء انز سمزم و*هز علير 


لاعداء الاسلام على لاملام 2 وأوخذ م السبيل 00 القالة 

نحقه» حتى قالوا انه دين لا تت 1 اعمج كد راند 
دن حائل دون المدنية : والحقيقة أن هؤ لاء الا أمدين م الذرين 
لانانلن عقائدم مع الدنية» وهم 
: العصرى والاسلام براء من ادام هذه : 


الذزين >ولون دون الرق 


ان الاسلامهو من ماكر على القديم الفاسد اوج 
للماضى القبيح » وقط عكل العلائق مع راان فيه 
20 الاسلام ملة امود 1 وال اذ هو الذى حاء فيه من 
قصة ابراهيم عليه السلام (إِذ قل ليه وَمَوْمهمَاهَذه ألعاثيل 
2 1 و ال يه تر 0 
أتى أنْمم لها عا كِفونَ * قالوا وَجَذًَْ 1م لَاعَابدِينَ» 


كل ع و اذك نحاك نق] د 
(قالوا تميْدأْصْتَاماظللبَاعَا كفين » عرسا ركم 


ار أ ار 2 2 شار #قالوا بل وَعَذنا 
0 0 نَ» قا ا ف فأ 8 كعم ع م 
واباؤ 5 الاقد مُون» فَإِمْمْ عَهُ عَدُود لي إلامَث اكالج)رحاء 





وحاء فيه 0 0 انثا م أن 6 0 0 00 
د 00 2 ث الشرق والغرب يَبدى مَنْ يشاه 
0 0 ملقم ) وغ ذلك من اللذيات الذاعة إلى الثور 


على لديم إذا يكن 0 و كن فالا 

على أن الثزين يفبمون الاسلام حق الفهم يرحبون بكل. 
حدد لاعارض العتيدف ولاح منهة مفسدة ولا أل 
سينا شيد امجتمع الأسادى كرن اننا للدين اأببى على 


سماد العاف أقاة ترف علناء جد وح انمد السانات عن 


م 


الافرنج والتفرتج . وأناهم عنمرأكر الأخترادات المصيرية 


كد حو ابم عند مااستفتاهم الملك عبد العزيز بن سعود 
الددان ف شرة الاسلكة اكد زواسارة الك ائية؟ 
أعا مام اكدتايق تأنه مقرل رايد ل ف كنات الله 
ولافى سنة رسول الله لابالمنطوق ولا بالمفبوم ماعنعها . 
الس ادن إسحد 0 ات عدو الدولة عل معرفة 





أى اد محدث عحرد وفقوعه حىى تلاق ا 5 أفليس 
الا نفع للسلين أن تمكن الحاج يبضع ساعات من اجتياز 
المسافات الىكانتتأخذ ايان و لال ؟ نقد سألت الشيخ مدن 
علبن 7 من العاماء النحدبين الذين 6 عن 2 فى التليفون 
واللاسلكى فقاللى : هذه ع لقمفروغ 4 2( ل حوازها 
شرعأ هو من الوضوح بحيث لاستحق الأخذ واارد 

و 0 مقاومة ادك 0 يجامدى الاسلام » فقدك 
تارونت الكتبيةاف المراية ير ناض ياي فول 
1 عمل »2 3 عادتفما لعد فأحازتنه . ولاقال «غاليله » بدوران 
الا اك 2 و بزال لوجاك الى اليوم من 1 
اتسارى من كر كل عالق لا حاء فى ال كا ون كلية 
النسكوين ؛ ومن سنتين حو أحد المعامين فى محا كم احدى 
الولايات لاه لقوله بنظربة داروين وما من اندر لس ( 
ولكن هذا نع سير فى طريقّه 60 

فالنصارى عندهم مدن لج عند )| امدون) والمسم 

)0( وقد تألف قََ كل 2 حزب درنى حديد 
أوجمعية للدعوة الىالاعان بظواهر التوراة فى الحاق والتكوين 


وكل شىءع من غير تأوويل ( رانجع ص م«مام ٠‏ من المنار) (ر) 








ا ١ ٠‏ م 
الجامد تحارب كل عل غير العلم الدنى التقليدى الذى ألفه » 
حى انه لبحارب من لابمتد فى دينه الا بالكتاب والسنة» 
وينسى أن العاوم الطيعية واريافنية والهندسة وح الأتهال 
والفلك و لمعه الكيمياء وطبقات الآر ض وك علم فيد 
الاجماع الفرى فى علو مدينية 3 ان ” الكن مباشرة 0 حت 
النتبيحة 0© د جرىتندريس هذه العلوم فللدنة_والاموى 
والزبتونة والقرويين وقرطبة وبغداد وسمرقند وغيرها عندما 
كان للاسلام دول كبار وأعاظم رجال»وكم نبغ فى الاسلام .ن 
عساء عا إن اللشكة والمربية : ولطاموا ين الحديع 
واراية تر إن أ كل فاسورقك عران الب اه فى اورية 


هو القاضى ان رشد وقدكان من أ ا الفقباء 


)١(‏ أى من باب قول العاماء : مالايم الواجب المطلق إلا 


به فبوواجب . وقد بينا فى تفسير (وأعارا ل كاه تطعم ”من 


قوة ( ان الات القتا ُ البرية والحرية واحوية واحية نص 
هذه ل رن ل 2 ن القوةالمستطاعة لامسامين 5اهى مستطاعة 
أغيرم 6 فيس وجوم 0 بقاعدة مالا م الواجب ا 3 فهو 
بواجب بل بص القران ودلالة 3 منكه فرأاجم 'نفسيرها 
فى ص الاج شد امار( ) 





لم٠ ١‏ 2 
مدنة الأسلام 


أما زعم من زعم أن الاسلام لم يتمكن ان مدنية 
خاصة والاستدلال على ذلك بحالته الحاضرة ؛ فبو خرافةعوه' 
ممأ يهن اعد الاسلام من الخارج ؛ ولعض جاحديه من 
الداخل» أما القسم الأول #التعل ان امهو اك لين السعة 
الأوربية » وأما القسم الثانى فلاجسل أن يزرعوا فى العام 
الاسلاى بذور الألحادء ونحن لاننكر تأثين الددن ف المدنية 


ولكننا لانسلم أنه يصح أن بكرن لاسر ارا وذلك ازا به 


0-0 
* 


كعيرا مإيضعفتائير الدين فالأم فتتفات من قيوده وتفسد 


أخلماوتبار اوماعاء فكرن قاد التحارت جر حة 
السقوط ؛ ولا يكون الدن. هو الؤول : وكثيرا هانظراً 
عوامل خارجية غير مننظرة فتتغلى على ماأئلته الشرائم من 
حضارة ؛ ورارل ركنا ؛ وقد جب امن وانيك ولاارن 
القصر ره الفوية فنا ها لطن ف افروق لاخر 
يكن من 
إجراء أحكابها كا بنتى ويلا كانت الشرية خارية عل عنما 
5ن الاسلام عظما عدا 


الشريعة بل من الجهل بالشريعة » أوكان من عدم 





١ ٠ 6‏ 5 
8 عظمةأعظم ما كان الاسلام فى أيام مر أن امطاب 
مثلا.ومدنية الاسلام قضية لاتقبل الماحكة إذ ليس من أمة فى 
أوربة سواء الالمان أو الفرنسيس أو الا نكليز أو الطليان ال 
إلا وعندم تآليف لاتحصى فى ( مدئية الاسلام ) فلوم نكن 
للاسلام مد نية حقيقيةساميةرافية مطبوع ةبطابعه؛مبنية على كتابه 
وساتئه 6 كان ا ل حى الذرين عرفوأ مهم بالتحامل 
على 0 ترون من 0 المدنية الاسلامية »؛ ومن سرد 
و ”0 اللقابلة بنهاوبين غيرهامن المدنيات » ومن 
"نببيين الخصا؟ نص 0 انفردت م هى مأ 
فالمدنية الاسلامية هى من المدنيات الشبيرة التى ,يزدان 
بها التاريخ العام زات تنس سحلاية اكلالدة باثمارها الباهرة : 
.وقد يلغت لشدادؤدور النصور وال دي عرق من احتفال 


العمارة ؛ واستبحار الحضارة ونناهى الترف والروة , مالمتيلغه 


دنة وا ولا هده لهذا العم عتى كان أهلبا بلثون 


27 ون الع عمس الأررين المستط رقن نذاية 
إشبا < السيكاو بيدية الاسلام » وتحامل فها بعضهم على 
الاسلام و سوه من أشيائه ولكنهم ل دروا ا بجحدوا 


انفراده عدنية خامة ب4 
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مليو نين ونصف مليون من السكان» وكانت البصرة فى الدرجة 
اثائية عتباء ركان اعلا مر لمق عدون 
وكانت دمشق والثاهرة وحلن وير قند وادفيان 


وحواضر أخرى كقرة من بلاد الاسلام 1 ثامة وأفشة 


ميقا ق انسار العص ان ورتوطارل البنيان :و رفاعةالميكان» 


واتتشار الم والمرفاق » وتأمل الفتون الخبيلة الأفتان 


وكانت التيروان وفاس واتامسان ومر! كص فى الدرت 
أعظم وأعلى هن أن طاولا مطاول » أو بناظرها مناظر » أو 
أن كاتدها 060 ف مالك أورية حي هذه الثرون الواح رد 

وكانت قرطبة مدينة فذة فى أوربة لابدانها مدان» 
وكانعدد سكانها نحو مليون ونصغمليون نسمة » وكان فما 
تحوسيعراثة جامع » عدا المسجد الأعم الى ذاررئه ىهنا 
الفيت قال ل البتدين اللى كانس امن كل الشكرية 
الاسبانيولية : انه يسع بحست منتاجته سين آلف مصل 
فى الداخل و.م ألف مصل فى الصحن » فجملة من إسعهم 
هذا املسحد العجيب ثمانون ألفاً من المصلين 

ادها إل ١‏ ناز كه الإعراء افا انار عد د 


لآ انار قصر واحد» وعامنا أنها تمتد على مسافة تسعالة متر 





- 1 

١‏ فى عاعاثة متر. غرضا »والاسيايون شراون: مدحة 
ادح قال لى البندسوذائر طون للد كل اها نانهم 
حون الأتنان عل كفنا كبا من ادن إل خيين ل 
ات أن عر ناطلة الى كانت سامرة ملك سر ادر 
أمر المسامين بالأندلس لم .يكن فى أوربة فى القرن المامس 
عشر المسيحى بلدة تضاهها ولا ندانها » وكان فها عندما 
بقلت ل ل الا درل تسق يرون سمه و1,ككنق 
وقنئذ عاصمة من عواصم اررة ضترى عيت هنا ددا : 

وحخراءغر ناطة لاتزال يقيمة الدهر إلى اليوم 
هذه لحة دالة من مار حضارة الاسلام وغرر أيامه » 


وإلا فاو استقصينا كل ما أثر المسامون فى الأرض من رائع 


وبديع لم تنسع ذلك اطلرة االكايرة المرصوفة طبقا فرق 


طبق 

و در الؤرخون الأوريون نحت عنوان ( مدنية 
الاسلام ) كتبا قيمة وجاميع عون تاعة باد سان وان اد 
مور لاد خة دياز على الاسلام لخدف أن يعارل 
السك 1 كا مدي ؛ وآن متك لول آنا عذرما : 
ماري هذه الفكة أن ورا تن السافين قد اجكروا 
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عاوما وُسبقوا إلى نظريات صارت خاصة مهم » وغايهم أن 
قولوا : ان المسامين لم يزيدوا على أن نقاوا وأذاعوا وكانوا 
واسطة بي نالشرقوالغرب . وهذا القول مردودعند الحققين 
الذرى يعر فون لامسلمينعاوم ابتكروهاء وحقائق كشفوها 
وآراء سيقوا إليبا » فضلاع) زادوا عليه وأ كاوه » وما 
لشروه ركاه روسن اشرق قا وند اسع نه » فقد 
استحقه 

ولعد 3 نمل مدنية واحدة منمدنيات الأرى اي 
رشح مدنياتسابقة وآثار ] راء اشتركت بها سلائل البشرية 
ومجموع نتائح عقول ختافة الأصردك وول ثرا تألبات 


اك لكان 








91 
الر وعلى ساد الم نيم الا سهد ميدالأميمم 


أينسى حساد الاسلام والمكابرون فى عظمة فضله » 
الإصره +1 قل وتم وقلد واقتدى » وأ إنا صلى وراء 
- أن الغرب كان غلب على الشرق وأن المدئية الشرقية 
0 ب الأمادم كن أعوعم الذى أخنى على لبد » وأنه 
هو الذى تددها احا أثارها :رأقال ممازها؟ وأنها بعد أن 
كانت قد امحت وطقت بالغاارين ٠‏ انررها قن أعدلفا 
وجلاها من يعد أن كانت ملفوفة بغلافباء ونشرها ى 
اللافقى . ولجنا كناق الصبح لكل ذى عينين » وأطق 
عليها لباس الاسلام الخاص » وديجبا دياجة القرآن» التى لم 
تفارقها فى شرق ولاغرب» ولاسبل ولاوعر» حتى جل 
ذلك كثيراً من عد عداء الاف رح تمن | م مه أخوى وم جه 
فى التحقيق عن مبيع المحدى » على أن اعرفوا أن مدية 
الاسلام لم 0 م ولا نقلا؛ وإعا هى قد بعت من 
القران » وتفجرب من عقيدة التوحيد 
فأما مات رحمته حضارة الاسلام»ءن له رما اعدوسن 
غيرها من علوم ؛ وما أفادته فى فتوحاتها من منازع جيلة » 


56 
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وظرائق«سديدة » اع ن غيرها 0 كارتا 
الأسلافية ء ومسحتيا الغرنية : لآق هذل عا تقتمارات 
البشرية بأجمعبا راد ماء فض وبكل لما دا 
فالعلم الحقيق بنحصر فى هذا الحدديث الشريف «المكة ضالة 
المؤمن ينشدها وأوفى الصين )”© وهذه من في قواعد 
الاسلام . 

"وع لكل حال لابقدر مكابر أن يكابر أن الاسلام كان 
له دور عظيم فى الدنا سواء ف الندودات الرودة أي المقية 
أو المادية » وأن هذه الفتوحات قد اتسقت له فى دور لا ,يزريد 
على ثمانين سنة » مما أجمع الناس عل أنه م ا لأمة قبله 
أصلا . وكان نابليون الأول لشدة دهشته من ناريخ الاسلام 
بقول فى حزيرة ستتعهلانة : ان العرب فتحو الدنيا فى نصرف 
قرن لاغيو. 

)0 هذا مهن عدون أسدعا لتك بال الزمن 
خيث وجدها فبو أحق مما » رواه الترمذى من حَدث أ 
هريرة » وروأه غيره عمثأه مع اختلاف فى اللفظ . والثانى 
«اطلبوا الع وأو بالصين» 1 ه العكاتب فى فى موضم 1 خر 
وهناك نذكر من خرجه ( راجع ص و )(ر) 
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152 
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وتأمل أمها التارى" فى أنغائل هذا التول هوه بو نااريث 
النى لم تكن علا عينه النتوحات محا كاانت عظيية 

و تعظم فى عين الصغير. صغارها 

وتصغر فى عيبن العظيم العظا 3 

فهذا رجل عظيم جدأ استعظم حادث العرب الذى م 
يسبق لظنره فى التاريخ » وقد بق دور العرب هو الاول فى 
وقته » ولبثواوم المسيطروذق الأرض ' لايضارعهم مضارع» 
ولا يغالمم مغالل ؛ مدة ثلانة قرون أو ارلعة . ثم اخذوا 
بالانخطاط ؛ وجعات ظلاخم لض عن البداك إلى كانوا 
غلبوا علها شيئا فشيئا » وذلك بفتور الحمم ؛ ودبيس الفساد 
إلى الاخلاق » ونيذ عزاثم الدين » وانباع شهوات الانفس 
واعدها ا جلوا به التنافن عل الأمازات وار ئاسات »ولا 
سها بين القيسية والعانية ‏ ممالوا لاه لدانت لهم 
بأجممها » وكانت الآن عربية ما هو المغرب . فالمصائ الى 
حلت بالمسامين إعا هي مما صنعته يديهم ومما حادوا به عن 
الهج السوى الذى أوضحه لهم الترآن الذي (ا كانرا عاماي 
محم آبه علوا وظهروا وكانت لمم الدول والطوائل » فاما 


صضعف جملهم بهوصاروا ربقرءونه بدونعملءوانقادوا إلىاهواء 


القارة اذى رببة 












0 
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اي من دوله» ذهبت ركبم » وول السلطان آلا كر 
الذىكان لمم ؛ وانتقصت الأعداء أطراف بلادم » ثم قصدوا 
إلى أوساطبا ومازال الأعداء يفتحون من بلدان الاسلام حتى 
أصبح ثلاثمائة مليون مسل نحت ولابة الأجاف ولم ربق فى 
العام سوى با 31 م مليون مبعلم شدر 5 تقول انهم نحت 
ولاية أنفسهم 
لقاب الآن بض أأملة عن الآء الأخرى لأخل 
المقابلة ينا وبيهم إذكانت 00 لضدها كتين الأشياء «( 
>( اليو نان والرومان قبل النصرانية وبعدها)* 
كان اليو نائيون قبل النصرائية أرق أمم الأرض أو من 
أرق أم الأرضء وكانوا اموق نكن النلية ؛ رسالل 
ألوية الآداب والمعارف » و نبغ منهم من لايزالون مصابيح 
البشرية فى العلم والفاسفة إلى يوم الناس هذا . 
وكان الاسكندر المكدونى أعظم فاتم عرفه التاريخ 
لوامن أعظم الفاتحين الذين عرفهم التاريخ اا الات 
اليوناتى»ناشراً لثقافةبو نانبينالأم التوغلى علها.وما كانت 
دولة البطالسة التى لمعت فى الاسكندرية بعلومها وفلسفتها إلا 
من بقايا فتوح الاسكندر . م : تزل هذه الالة إلى ان 


0 


ال ا م 


م0 


10001 


0 
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سات ونان عد شور اذى لأس ادل ؛ قندات 
حده الأمة بالدين الجديد بدأت بالتردى والانحطاط وفقد 
مزاياها القدعة » وم ززل تنحط قرنا عن قرن » واتتدهوربطنا 
عن لطن » إلى أن صارت بلاد اليو نان ولاربة من ملة ولايات 
السلطنة المثمائية . وم تعد إلى ثىء من النبوض والرق إلافى 
القرنالاضى ؛ وأبن هىمع ذلك الآن مما كا نثقب ل النصرانية ؟ 
أفيجب أن نقول إن النصرانية كانت المسؤولة عن 


اخطاط بونان هذا ؟ 


ع 


إن القائلين بأن الاسلام قدكان سبب الحطاط الأمم 


ع 


الدائنة به لاامفر لحم دن القرك أن النصرانية قد ادك ها 
إلى اخطاط يونان التى كانت من قبلها عنوان الرقى 

م كانت رومية ف اعمر ها اللاولة المتادى الى الاين 
معبا دولة » ولا ,يبه فى جااتف صولتها لصولةء ول نزل 
هكذا هى المسيطرةعل العمور إلى أن تنصرت لمهدقسطنطين» 
فين واكك يداك الا سا اطيادة ومسل إلى أن قرفت 
أولا من الغرب » وثانياً من الشرق » ولم تسترجع رومية بعد 
القراض الدذولة الرومانية شيعا من مكاتها الأول وبقيت عل 
ذلك مدة ٠١‏ قرنا حتى استأنفت شيعا من مجدها الغابر » 





1 
3 ل إلى هذه الساعة ببالغة ذلك الشأو الذى بلغتهأيام 
الوغنية 
أفتنجعل ننصر الرومان هو العامل فى احخطاط رومة 
وندحرجبا عن قة "نلك العظمة الشاهقة ؟ لقد قال بهذا عاماء 
كثيرونك قال آخروزمثل هذه المقالة فى الاسلام ؛ وكلا 
الفريقين جائر حائد عن الصواب 
فان لسقوط الرومان بعد فشو الدين السيحى فييم 
ولسقوط اليونان من قبليم بعد ان تقبلوا دعوة بواس إلى 
النصرانية أسباباوعوامل كثيرة منفساد الأخلاق» واحطاط 
الحم وائتشار اللنى والخلاعة » وشيوع الالماد والاباحة ؛ 
ومن هرم الدول الذى بتكل عنه ابن خلدون ؛ وغير ذلك من 
أسباب السقوط الداخلية منضمة إليبا غارات البرارة من 
المارج » فكانت ثمة أسباب قاسرة مؤدية إلى السقوط الذى 
كان لابد منهء فلو رضنا أن النصرانية تكن حاءت وقتكد 


م يكن الرومان ولا اليونان وا من عواقت نلك الوادث 


ولا مخطتهم نتائج نلك الأسباب 


فدعوى بعض الؤرخين الأوريين أن تغلب المسيحية 
عل اليونان والرومان أخنى على عظمتها » وذهب عدنينها » 
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لسن فيه من الصحيح ا تون الأوضاع الخددة 5-0 


بالأوضاع القدعة » سنة الله فى خلقه وانه فى هيعةهذا التحول 
لابد من اضطراب الأحوال وافاول القواعد واستحكام 
الفوضى ؛ وإلا فلا أحد يقدر أن يقول : ان الوثنية أضلح 


اران من النضوالية 7 


)١(‏ عاماءالمسامين يمتقدون أنالنصرائية على ماطراً علمها 
من الوثنية بالتقليث الوثى القدم أضلح لأنقس النشير من 
اأرالة الطالمة وب ك] لست أصلح ولاق ار ان ادق 
لدي شان فد أررية ارعيزه انها ذ,القميئية عل “الجبالنة 
الزهد و الحضوع ل ٍ دوف : والعدر ال لام ولا 
مدر الأباتادة والملك. والتى : ومن نواعد الاتمييل اد 
الممل إذا دغل فى “قب الابرة فالئنى لا دغل ملكوت 
لد كواات ع ولعتقد أضًا أن ع ماحاء به السيح عليه السلام 
ل ادن قر دق ون الس فى أشد الاخة إل مافيتة مق 
المبالغة قَْ الزهد والتواضع لقاومة 8 كان عليه الببود وحكامهم 
الروم ( الرومان) من الطمع والكبرياء والمتو وان هذا كان 
يد للاسلام الدين الوسط الممتدل الجامع بين مصالح الدنيا 


والاخرة ف وه من اتنا بنتصضمن اعترافنا حقية دين 
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وَهَده الدخو كانت كرون أشبه بدموى أعذاءالاسلام 
الفيين ,يزمون أن الشرقكان رائعاً فى بحابح العمران» فحاء 
الاسلام وطمس المدئيات الشرقية القدعة ! لولاأناطقيقة هى 
كا قدمنا أن المدنيات الشرفية كانت كلبا قد اتقرمنت أو 
انحطت قبل ظبور الاسلام بكثير» وأنالاسلام وحدهلاغيره 
هوالنى حددمدية الشرق الدارسة ؛ واسعاتف وله الذاهية 
الطامسة : وبعث تنلك المواضرالعظمى الزاخرة بالبش ركينداد 


والبصرة وههرقندو خارى ودمشق والقاهرةوالقيروان وقرطبة 


وهم خراء فاك كانت قد بشيت للجراق ا نات قدعة 


فان الاسلام هو الذى وطد بوانها » وطرز حواشيها » وحمل 
السيف بيد والقل بيد إلى أبعد ماتصوره العقل من حدود 
الأقطار التى لم دن لشرى أن يطاعا شدمه 

فاذا كان الافر م المنلييون من الفرت» :وكان المشول 
أولئك الجراد المنتشر من الشرق» قد نتروا ماعلا الاسلام 


المسيح فى نفسه ويكونه من عند اله تعالى مع التعارض يبنه 

وبين ديننا الناسخ لد . ومن وظيض أن ين عبذا ى ساشة 

مقا لكت للمنار باقتراح من أحدتلاميذ المنار على أميرالبيان 
0 
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د تك امالك » ونسفوا عمران هاتيك المواشي ؛ وكاك 
تارك الاسلامالداخلية وانباعبمللشبوات 2 وإمعانهم 
فى الضلالات ؛ ومحيدم عن حادة القرآن القوعة » وفقدم 
م ببزرعه ف الصدور من الاخلاف العظيمة » قد قضت قَْ 
الداخا ل»عل ماعدز عن الحعفيته العدو * ن الخارج 2 فليس 
الذف فى هذا التقلص ذاب الاسلام »ولا التبعة فى هذا 
الانقلات ك5 عل الث أن : وإعا الذنتف هو ذنب المج مع 
الافرثم » وج: إبة ذلك الجر اد الزحاف ا ن المثول..وإعا عغى 
اليعة 3 السامين الذيين رغيوا ع ا ركتامهم واشتروا بأنانه 
ىِ | قليلا 4 د النادر مهم 

الأورية فى الثرن الثالة: 


0 2 
وانضا فقد تنصرت الام 


7 
والرابع كاسن والسادس مق 5 ميلاد المسيح 4 وشت ام قَ 


شرق أوربة إلى القرن العاشر حنى ننصرت وام ابعل أورية 

ضتها الحالية التى مكنتها ندرا من هذه السيادة العظمى بقوة 
لواف لام 0 أربعائة سس دعسن لعد أندا دعل 
الي سئة » ومنها لعد أن دانت به تسبعاثة سنةومنها بماغاثة 
سنة الخ وهذههى القرون السماة فى التاريخ بالقرون |أوسعلى ولا 


قل ان الأرريق انوا ى هذه الثرون أجموم مانن ف 





0 مهم بكثير فى المدنية بافرار مؤرخيهم » وبرنم 5 
واوا ابه . ومن :الكت المخرجة حديثا الشاهدة 
بذاك التا ريخ الء ام للكانت الفيلسوف الا نكليزى «واز» 
و2 تاريبخ 0 الشرق » لؤلف افرنسى متخصص فى 
التواريخ الشرقية اسمه « غروسه » فالحقيقة التارخية المجمع 
علها هى واحدة فى هذا الوضوع لم لظبر مانتقضبا ولن 
لي ؛ وى :أن اللر نارون الر طن انوا اناد 
الأوريين ؛ وكان الواخد امن هولاء إذا ترج على العرب 
نباهى بذلك بين قومه 

(سبب شاور لمكن ود الات 0م 

أفنحمل هذا التأخر الذىكان عليه الأورييون فى القرون 
الوسطى مكة الذ سنة ناشئًا عن النصرانية التى كانت ديهم 
الذى يعضون غليه بالتواجذ؟ 

لم إذالأم البروتستائتية منهم بل نغدر ها ادن 
اننية البابوية لا النصرانية من حيث هى . وتزم أن 
نمضة أوربة 0 ذا إلا خروج ( أوثيرء وكلفين ) عل 
الكسسة الروكاقة 





- 


وآنا فولتير ومن فى حز به دعن أقطات الملاحدة قلا 


يفرقون كثيراً بين الكاثوليك والبروتستانت» وعندم أن 


جيع هذه البواته واعدة وآنها عائقة عن العلم والرق » ولهذا 


قال .فولتير تلك الكامة عند ماذكر لديه لوئير » وكلفين » 
قال :كلاهمالأيصل أن اكرنحتاء خيد ©» ريذان أن عدا 


صبى اله ل دم باء مخ الاصلاح مالم ,بلغا أي 
الكثيربن أن مذههما كان فجر أنوار أورية"؟ 


500 5 فرلمر علد اله أء ام البرنس سيندورف 
الفسوى الذى صار فها .بعد رئيسا لوزراء ساطنة النمسة 
رمد نا كل ونارت فنا كان هذا ارس هو رئيس 
المسكومة فها وكات نقله هذه الملة عن فوتير فى أيام 
شبابه عندما اجتمع بدفى سويسرة فقيدها فى مذكراتهاحفوظة 
فى خزانة تت ناوعا كلها جربدة الطان وككن نقلتاها 
عها(ش) 

(0) وحن نمتقد هذا وكان شيخنا الاستاذ الامام واذكياء 
د كد اغا رفاول القدوانة ولكن ععنى سلى وهوآن 
هذا الذهب أضعف حجر 00 عل الول الدرية 


وقالك ا وفهمما للد ا ُ فى الد نيا ( وكا سنب 








-؟1- 


والمق النى لائرتاب قبه أن النصرائية. نفسهالم نكن 
هى المسؤولة عن جهالة الافرنج السيحبين مدة ألف سنة 
فى القرون الوسطى بل للسيحية الفضل فى مهذيب برابرة 
أوربا 

وهؤلاء اليابانيون ثم وثيون . وملهم مرف هم على 
مذهب بوذا . ومنهم من يقال لمم طاويون » وكثيرون منهم 
عون الحكيم الصينى كنفوشيوس . ولقد مضى عليهم 
راق مشا نكن لم هذه المدنية الباهرة ولاهذه 
القوة والمكانة بين الأعم م مض اليابان من نحو ستين 
سنة وترقوا وعزوا وغاظ أمره, » وعلا قدرهم ا 


إلى ماصاروا إليه وم سرحوا ولليين 


فلا كانث الوثلية ذا سيف تأخرهم 3 


سبب تقدمهم الخاخرء وقد نقاوت اليابان والروسيا كارا 


هذا الذمب ما سرى الى أوربة عقب الحروب الصليبية 
ععاشرة المسامئرن من استقلال العقل ف فهم الدرين وعدم 
سيطوة أحد عليهم فيه ما ينه شيشيا فى كتاب الاسلام 


والنصرانية (ر) 








فتغلبت اليابان على الروسية مع أن النابايين فق العدد م يه 
الروس؛ ولكن ما لاشك فيه أن اليابائيين أرق من الروس » 


والمال أن الروسية عريقة فى النصرانية واليابان عريقة فى 


- 


فلدك إذا بمضن الناى حمل الأدإن فل الجاز اد 
و التقدم'© 

أفنقول من أجيل هذا المثال : إن الاشيل هو الى أدر 
الرودية عن ورجة الاباك وان غيادة الا لمة ابيا الخمس هى 
التى جذبت بضبع اليابان حتى سبقت الروسية ؟ 

إد فك الوادت أسيا ا أرجع إلى 
امول فى دفكا زا كت هذه الدرامل فى خب افر 
تغابت 1 تأثير الأذيان والمقائد وأصبحت ‏ فضائل أتوم 
الأذران ماحرة بازاء شرف ؛ 1 أضعت معايب الحباك 


مؤثرة فى حاب خيرها 


)١(‏ هذاصحيح فى خلةاالأدران ال الاسلام فقر اه وإتارخه 


يثبتان أنه هو سبب تقدم اهله حين اهتدوا به وسبب 


تأخرهم حين عرو عنه كك بين هذا 0 الكتاب ف 


رسالته هذه فأظل الظلم أن حمل سبب تأخيرهم (ر) 








-- 


وما هنا صلد أبنات تقدم اليابان السريع حتى 
نين أن اعتقاد عامنهم ( وود حصان مقدس بركيه الاله 
فلان ) لم .قف حائلا دوت تقدمهم المبنى على ما ركب 2< 
فط رهم دن اجابة لوكا أركرا ع الدكلى وار 
الاقطاع القدم من التنافس فى المجد وألقوة 


هم نظا 


وعتدنا أمثلة ؟ 2 ا دن فى هذا اليا ت اران 
3 ال م لصر د كنا الفا م اولا جملات 
بن و دثير بر من الأوربين عل الاسلام 2 


ع 


وزعمبم أنه هو عنوان 000 رمر ابجخود » وتحدثهم 


بذلك فى الأندية والجامع ؛ ونشرهم هذه الافتراءات فى 
المحلات واطرائد 2 وقوكم ا الشحرة تعرف من كمارها 
وان حالة العالم الاسلانى الخاضرة هى تتيحة جود الاسلام 6 
وتخير القران ! كت كل 000 من أَفوَاهُوم إن 
ُوُونَ إلا كَذبًا) 

وحسبك أن المسيو ( سان المقيم الافرننى الساى) فى 
مرت بخثرا ف العدد الأخير عن رز هك الأحاء !لاد ريد 

مقالة يتكلم فها على شظة لغرب لعد 0 ليل الاسلام ) ! 

هكذا لعببره 





1 


ذانكان تآخر احدى المالف الاسادمية عقية من النعر 
يحب أن يقال فيه ( ليل الاسلام ) ف كان ايل النصرانية 
مإ بلا عند غابة هاو ربة المنيحية زهاء القسة وكى فى خا 
ال 1 اه ان حرف المبيعية 

إن إحهال_الآديان فى عجذا النوك و جملا من :وحدها 
معيار التوق والتردى. لبس من التصقة ى تى" .أما الامباتم 


فلا جدال ف ره هىوى سنت ممضة العرب وفتوحامم 


المدهشة مما أجع عل الراك يد اللارغون ضرفا وغريا 
ولكنه لم يكن سبب الحطاطيم فها بعدكا يزعم المفترون 


الذبن لاغرض لم 
دون ثقافة الاسلام وسط سيادة أوربة عل بلدامم بل كان 
السبب فى تردى المسامين هو أنهم اكفراق:اخر الأب 


من الاسلام محرد الاسم واطال أن الاسلام ادم وفعل 


سوق لس الثقافة الأزرية يل المسامين 








ا 
عي القرآن عر ١‏ 
فى لعلم 


العالم الاسلاى يمكنه الموض والرق والاحاق بالأسم ا 
العزيزة الغالبة إذا أراد ذلك المسامون ووطنوا أنفسهم عليه ؛ 
ولايزيدم الاسلام الانصيرةفيه وعدن 2 فلن جدوا لأنفسهم 3 


حافرا على العم والذى يرا مر القرآن الذىفيه ( هل يَسْتَوِى 
لذِينَ يمون وَألَذِنَ لَابَنْدمُونَ ) والذىفيه (وَرَادهْكسْطة 
ف لي )واللى فد رونا 0 لَه إلا أنه وار اسُونَ 
فى أليلم ) والذىفيه (سَهِدَ أنه لاله إل هْوَوَالملائيكة 


0 1 قأىاً ١‏ بالقسئط ) والذىفيه (بلّهو]" ام ع 


0 
فى سُدُور أن أوثوا ليل ) والنى فه( يع أله ألذِينَ اء 
عدا 3 وَأَلَذينَ أونوا العلم دَرجَات ) والذى فيه 
( وَمَلم الكتاب والجكمة ) وفيه ( ا 0 
إنشأه ومن يوأت الحكمة َقَدْ أو حَْرا كتير ) وفيه (قَقَد 
ينا آل إِبْرَاهِمَ لكاب واللكة وَآتينامم ل 


ل ل خاص 
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د 1 دده د 
دساو 


بالدشحة العر يلا زهو الذى ع قْ 1 , رسو لا مهم العية 
جوت مستتو 


0 
عَلمِمْ ايانم و ال 


م وَيُمَلُهأ 

00 ل ني صَلال مُبينٍ) 

وقد زعم بعضبمومن جملتهم (سيكار) هذا الذى بامغرب 
فد أل فكتابًا فى الطمن على الاسلام» وهوالذى يكتبف علة 
رذ ل الكانرلكيةه ان اللراد بأفظه «اللم لان 
هو العل 00 ' 5 القعروى الم لعل مطقاً انحط يه 
دادج يم القراان لاعلم وإيما به اتيم وقد اك سكا 

ن المغااطة فى 0 الباب مالا ستحق أن برد عليه للا فيه من 
ا لا رك كر ين دل 2 مواقع هذه الأبات 
المتعلقة بالحلم و ا وغيرها ما حث على السير ف الأرض 
والنظر مان المراد هنا بالعلم هو الملل على اطلاقه 
متناولاً كلثتىء» وأنالمرادبا شكمة هى المكمة العليا المعروفة 
عند الاش ل وهى غير الآيات المنزلة والكان 6 .يدل عليه 
النطلف وهو شتفي المقاررة ‏ وعزز ذلك احديرث التبوى 
القا : راطيوا الم وارنف الضين»”” . فاوكان اراد بالعلم 

)00 تتمتهدفانطلب اللرفريضة على كل مسلل» رواهالعقيل 


وان عدى وال مق وابن عيد لفن الس وفيه عد الأحين 


زيادة أخرى فى فضل العم وله طرق يقوى بعضبا لعضا(ر) 
0 








١. 


هو العم ادرنى »ا زعم سيكار ما كا: ن النى مكل نحث على طليه 


ولو فى الصين اذ أهل الصين وثنيون ليما لم النى مرجءأ 
للعلم الدرنى كا لايخ 

وفى لعض الاياتمن القرائن اللفظية والمءزوية مايقتذى 
أنالمراد العلمعلم الكونلأنه ىسياق! يات الخلق والتكوين 
وهى فى القرآن أضعاف الآدات فى المنادات العملية كالصلاة 
والصر امكقوله 3 ل اق 1 3 3 أله ل اك 2 
ا ركتابه قرأث ت مُخَنا ألوانماء ون أجل + 


- 


1 
ا 


يض وخر” عختاف ألوائيا 3 ابيب اه 


اه ع 0 4 “ كذلك م 


0 0 و 1 اليد لذن فة الألوان 000 2 
الحلق لا العاماء بالصلاة والصيام والقيام 

وقد كنا ظننا هذا الرجل على ثىء من حب اللمقيقة » 
ملا نك الدية الاسلكيية وذ ا حالسل كار وام 


0 


إلى فى أعسن»؛ وعظنا من فد الدية لينف ولا 
منها ورددنا على القائلين من. الا.وريين بأن النصرائية كانت 
وقنا لبي المدنية وسنا مقط الوتان اومان 1ك 2 








-- 
1ك شان من سيعار هذا أن نش سااة مثالاك تمدن 
من الطعن على الاسلام مالو جئنا نرده لم نستغن عن ايراد 
شبه واعتراضات تعلق بالدين المسيحى ما نابي أن نتعرض له 
أن اس ع البدل ولادن التكيامة ولا ون عن ادرف 
أن شق إخوانا السيكين مال رخن اشعة سيكار او غيره 
من هذه الطبقة من الدعاة والمبشرين ‏ هذا زائدا إلى مارأيناه 
فى كلامه من الخلط والخبط والمغالطة الى من قبيل قوله : إن 
العم المقصود ف الشنان ليس هو العلم التروف عند الناسن 
عفبومه المطلق » واعا هو العلم الدرنى فقط لازالقر ان لامهمه 

ثىء من علوم الدنيا ١‏ كابر كبذا لايستحق الجواب 
ثم عامنا أن المسيو سيكار هذا هو من مستخدى فرلسة 


ف ارط امارة الام الاسعاوية واشعي: اين را 


بررئو مدر التعليم الاسلاى هناك 0 وال تند تقار كو در 


ْ 0 اقبة على الطرائد لحرت واكر نان مار 
أر العدلية الاسلامية رط آخرون ثم الذين لعبوا 
اا لننصير البرير . وما كان استخدام 
فرلسة لهم فى مبمات كلها عائدة للاسلام إلا على نية نقض 
كل ما يقدرون عليه من بناء الاسلام بالغرب . وستذوق 











او 


فرنسة وأو بعد حين وبال ماعملته وتعمله من التعرض للدن 
الأإساذىالدئ تمدت اق مماهداما بالجترامدة . |1 ريد 
2000 ولسكننا ننصح لها بالعدول عن هذهالسياسة 
التي هى على خط مستقم صد البادى” الي تعلها عن نفسها 
م أن الأديان فى نظرها عل جداسو ا قآن كانت الأديان 
عند الدولة الافرنسية على حد سواء فاماذا هذا الاجماد فى 
تنصير البربر وم مسامون ؟ ولماذا هذه المساعى المثيثة فى 
'نصير العلويين سسكان جبال اللاذقية وفى فصليم عن الوحدة 
السورية واظال إن العلويين ثم فرقة من الفرق الاسلامية كم 


لان . وكذلك ننصح الانكليز بالعدولعن دعايتهم الديفية 


ف السودان والأوكاندة و ننصح لهولائدة بترك دعايما الدينية 


بين مسامى | ندو 0 
١‏ كلة اطلات اليضة القومية دون الديشة ) 
يقول بعض الناس ”*" مالنا ولارجوع إلى القران فى 
ابتعاث هم المسلمين إلى التعليم قن المضية لانن أن حكن 
() أى م ملاحدة السامين.الجاهلين أوالتساهلين لال 
أوربة فى عصبيّها الدينية (ر) 








1 


4 .4 4 5 5 0 7 
ديليه 0 وطنية قومية ”ما هى ميصدةهة اهل اورية 2 روبجم ان 


اللقصود هو الهضة سواءكانت وطنية أم دينية *" على شرط 
أن تتوطن مها النفوس عل المب فى حلية العم 0 
حدى إن جر دتاهامن دعرة القوان أن فى ١‏ إل الخلا 
والاباحة وعبادة الأبدان واتباع الشبوات » مما ضرره يفوت 
نفعه» فلابد لنامن تر بية عاميةسائرة جنبا إلى جنب مع تربية 
د نا اللين نوق السرق أن نيسة عسات 
أوربة جرت دون ثريية دبنية ؟ وهل جرت نهضة اليابان 
دون نرية دشية ؟ 

أفرم 0 ردس اطار 1 ايه فى الرايستاغ ا 
سنوات : إن 'ثقافتنا مبنية على الدين المسيحى ؟ وهذا هو 
اعلان ألمانية كلدل اللأء ف الس والصناعة وانقان 
الألات 530000 ا" بنازع فى ذللك | عد ولا أعنا ها 

فلو يد جامعة فى ألا نبة اق الطارة أو غبرهيا من هذه 
الماللك الرافية من دون أن يكون ن فبهاعل اللتهووت اسبح 1 

)١(‏ ولسكن المسؤل عنه هو نهضة المسامين منحيث مم 
مسامون (؟) وهذا بعد التربية المنزاية الدينية المحضة والتربية 


المدرسية الابتدائية وجلبا دينية (ر) 











0 

ثم 3 عندما يقواون : فى أوربة ( نمبضة وطنية ) أو 

( نمضة قومية ) أو جامعة وطنية أو قومية» لا .يكون مرادم 
بالوطن لواب ولناء والعير والليج » ولا بالقوم السادلة 
التى 'ننحدر كلها من دم واحن واعا الوطن والقوم عندمم 
افظتان تدلان على وطن وأمة ما فيهما من جغرافية وتاربخ 
وثقافة وحرث وعقيدة ودين وخاق وعادة مجموعا ذلك مع » 
وهذا :الذى تاصلون عنه ويستسلون كل هذا الاستسال 


من احله : 








0 


2 م : »«( 
عات اعطادر لمن 
فق المصر لخر 

ل 00 أحات اعيلاظ الى فل الممر الأخير 
ققد 0 اق ٠‏ بافسم وهو من أشد الأمراضن الاجماعية 
وأحيت الآناث: ارقعة لا شلطا هذا الداء عل إنساك إلا 
اود ب4 ولا على ا إلاساة با إلى الفناء د .برجو الشفاء 
عا 0 العتقد دق و لذ بباطل أن عثه قاناعية 5 وقد اعم الأملتاء 


الأ رافق البذنية أن اران ا 3 وان 


منْ أعظم عوامل الثفا ءإرادة الشفاء كت الصلح المجتمع 


الاسلاى ومعظم أهله يعتقدون أنهم لايصلدون لثىء ولا 
عكن أن يصلح على أيشيهم ا أنهم اخبديا أو قمدوا فهم 
فدروذ أن لضارعوا اوري فق رليك عكنهم 
أن طهدوا ريق فى معترك وم موفتون أن الطائاة 
رن الدرريان لاحالة فصار مثلم مع هؤلاء 
مثل أولئك الأقران الذين كان بطش بهم سيدنا عل رضى 
الله عنه فى وقائعه فقد حدثوا اله سمعت له فى صفين ارلعائة 


سن ا 0 يكير كلا ع 





00 

قرناء فقيل له فى ذلك فأجاب : كنت إذا حمات على الفارس 
لت أ قائله وظن هو را 3 قائله فكنت أ انا ونفسه 
عليه . وهكذا أصبح المسامون فى الأعصر الأخيرة إعتقدون 
أنه مامن صراع بين المسلم والأوزق الاسبيهى عضرع 
الس وار ال كناحة .وقر ذلك فى نفوسهم وتمّر ف 

رؤوسهم لاسيا هذه الطبقة التى 'نز تزع, أ نما الطبقة اللفكرة 
الاقلة الولية بالمقالق الصادفة عن البالات زعا فنا 
صارتنقرز هذه القاعدةالمشؤومة فى كل نادو ل ع ل التشاؤم 
الستمر والنعاب الدائم من دلائل العقل وسعة الادراك 
و نجسب اا من صلاح حال المسامين من مقتضيات البلم 
والمكة ومازالت تننفخ فى بوق التثديط واندث فى سواد 
الامة دعابة العجز الى أن صار الاستخذاء ديدن ابيع الا من 
رحم ربك كالب روعة د مل قط ها رده عزيزة .وم 
لقم هه القن عل القرل ان اله لعفي لير ف 
متردية متدنية لا تقاس بحالة الافرنج فى قليل ولا كثير بل 


زعت 3 النعب قْ >اراة المسامين للافر نج ف علم أو تحاعة 


اكيت أوتخارة أوزراعة اوري أوسم اراق منحجى من 
اع المران هو صرت هو حال وشيل اليف 10ل 








ا 
بالعاقل 0 )2 0 المساءين م من 
رق فعاو" الافر نج عل العلين أنه 

ف اللوح المحفوظ حت به قدو 1 سق 0 لمكا امين 3 أن 


بعاموا كوم طبقة متحطة ع نط مقه الاذ ةر مار ا عقتفى 


هذه المقيدة 5 كك 0 مأوقه 2 اد لا تمع هؤلاء قاد فين 


بالفارغ صنار النفوس ول يكن ن ,بدخل ق فى عقوهم المنطق ولا 
لعظهم التارريخ ولا لع ف اقنا عم علم الطي بع 8 ولاالتشريح 
ولا يك م استنتاج ولا قاين وذلك ا قات عليهم من 
امرض الا ستهذاترقد اجن لاد ريو ذها عنداا انين 
بروجوماة مم و ويشوود عنده هذه الع ده ة فا( لط مق ع لىهؤ لاء 
الاك اي الاذية الشريفة ( فى 0 يم رار اده 
الْهُ مرصنا ) ولم ,يكن الافرئحة وسعاتهم ودعاتهم علومين على 
أروبج كذ الوا اف الاعية ين المسلمين لأماعا يفون 
ا وعبد طِ قك ويكفييم المقائلات والنان لات وكوفر 
0 ا اجا كت والمسا؛ ا ونخعل فم التفو؟ ا بلا نزاع 
١‏ والساطط دود نْ حدال و كن ن العجب 0 العجب م ن هؤلاء 


المسامين الذيين أمرهم لله ليتصفوا ال 8 ة وتسموا اد 3 








2-500 

ويستوفوا تمام الرجولية كيف كانوا ينقادون لهذه الأماليل 
التى مآ لما عبودنهم للاجان . لقدصدق فيهم كلام الله 

تعالى ( وفك" سَمَاُون لَب واللّهُ عليم” بالظالين ) 
وأ كثرما كانوا ب كدو نهلاناس من عدمقابلية السسامين 
هو استحالة قيامهم الشروعات _المبرانة والضال اماد 2 
وكل ما يتعاق به حساب ورقم أو «شاعة وفان قاذا قلت 
لم : إن كان المسامون لابحسنون هذه الماوم 5 :تزجمون 
فتكيف استطاعوا أن روا هف الإثار الثاه الى كا 
السياح من أقاصى الدنيا وكيف ملاوا مصر والشام والعراق 
لدت ارخاق و الحيدو انول لوعي الى وح دا 
تهر الانصار وتحير الافتكار وكانت لمم معامل ومناسج 
ودورصناعاتمةنوعة وغيرذلك مما يعد فى الصناعة من الطراز 
الأول أجابوك : قدكان هذا قبل أن يرق الافرنم هذا الرق 
الخدت وقيل أن يكشنوا أمرار الكرن الى كقثر هاوغر 
ذلك ما ليس نحواب عن هذا الخطاب والموضوع هو فى واد 
وهذا لى واد فحن رد أن قول ان كل عر سار فل 
الدرب وصلوانالمسامين إذاتعاموا العاوم|العصريةاستطاعوا 
أن يعملوا الأعال العمرانية التى يقوم بها الافرئم وأنه ليس 

















م1 

الك درف ف القالية الشرية تكن عل قرط أن تفن 
العانون عن أنفسوم غبار اول ونوا هذه التاعدة الى 
ين سات شقائهم زمنا طويلا وهى أن كل عل 
عمرانى فى الشرق لابد أن يستعار له شرك أوربية لتقوم به 
. وإلا فلاإستطاع عمله. ولقد أنت التحاريس يعدذلك عا يثبت 
فداه هذه لطر انها وى كن تون فى كاير من البازد 
من انقاء شركات صناغية ونحارية وتأسيس.معامل ومناسج 
رحو ضناعة ضحت فاجاافر ا كدبيين اعم تناك الفئةالشبطة 
وصئّرها موضوعا للوزؤٌ . ولما عزم السلطان عبد الجيد الثاتى 
العماتى على مد سكة حديدية من دمشدق إلى المرمينالشريفين 
قوبل هذا المشروع أوانئذ عزيد الاستغراب تبعا للعادة ومن 


لمن سسكا به وقالوايتس ريأ فنا وار بجع القا: 


طررق عحلات فكيف نستطيع أن تلت تدر جديدة 
عر عل لق كياد ستروا فى لنا امال والمل اللازمان 
لشروع عظيم كبذا ؟ وأغرب من تشاؤم لس شعورم 
ار ع اللقاء .نا العمل أررت الممتدسس_الألاى البكبير 


ما بستر باشا الذى انتدبه السلطان ارئاسة مبندسى هذا الخط 
هو نفسه كانلايمتقد إمكان إنشاء هذا الخط وكازهذا الرجل 
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صدبق فسألتهمرةعن رأبه فيهفقال لىانه برجو ايصاله الىمعان 
وكى مسافة أرجيانة كاد متر من ومشق فاسان و مان لك 
المدينة فيكاديكونمن المستجيل فسألته هلذلك من عدم و جود 

امال ؟ قال : عل لى فرض وجد امال فإِن دون إنشاء الحط موائع 
طبيعيةيتعذر التغلت عليها فانالسكة يازم لها ماء فى كل محظة 


اللا جد الى صطارت معدو و إن أنشأن صباريج 0 


عاءالمطر لم لق من 0 اعرارة ىق الصيف لشف لدم مياه 
الصها ربج وهناك صعو به 0000 وهى أ الغا سيماد ف 
0 كلها رمال وقد دف الريح السافياء فتالى برمال تغطى 
الحط ولا يكن منعذلك إلا بزرع الخافاءوالقضنب والطرفاء 
وكل هذا رمه ما عي لكو واو ع الامو اكت الام 0 
هذا كان كلك المبيدس اكير لى من جبة الطبيعة.م ذكر 
الغطر الواقع عل الحط من أغرات التادنة ؛ كأكا؟ تاكتك 
معتقدا لاف اعتقاد. لاخر بن قائاد بان لبد قة شتزياك 
لايستطاع ا من الذين ينددون النقا ون 
والتهكدين ونظمت فى هذا اللشروع قصيدة أحث بها الأمة 
عل التبرع لأجله وتبرعت أن 0 6 ومسة عشر ا 

وذ كرت باسكون ذا العظه رن التوائر الى و ابت والاس يا 1 


يي تس 


- 
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والعسكرية فضلاً عن تسبيل الحج الذى هو هدفه الأسمى 
وكان مطلع ل 
ألايابنىالاسلامهلمنمساعد لفعل سماوئ المثوبة ماجد 
العا شرن القصيدة ونفرتها سلقى الكثيرون عرد 
أولئك الغريان بالسنة حداد وكا ى كفرت فى نتو هئ عشر وع 
بربط الشام بالحجاز ويختصر المسافة بينهما على الحجاج من 
٠‏ بوما الى أربعة أيام وهزأوا ما شاءوا وتمطقوا بقدر 
عا أرادراة و سكن كل تلك الفلسفة ل تحدم فتبلا و حر الخط 


المديدى من دمشق الى المدنة الذورة وهى مسافة الك 


وار يداه كو متر وأو لا خلع السلطان عبد الحميد لكان 
قدتم الى البإك المرام » ولسكن من بعده فترت الهمة با كاله 
وجاءت الحرب وعواقها فقضت باهاله . ّم ان هذا ا لمعا اء 


من أندع الخطوط الحديدية فى العالمء صادفت مرة فيه أحد 
سل اشن اعساء شلت ]| رأ وهر عن اتتفرا 
ثقافة اتكليزية محضة وتخرج من جامعة ١‏ كسفورد فقال لى : 
لا.وجد فى نفس انكاترة سكةٌ حديدية تضاهى فى الاتقان 
هذه السك وأولم أشاهدها بعيوتى ماصدقت بوجودها . 
وبالفعل لم يصدق كثير من المسامين أخبارها فأرساوا وفوداً 
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شعدريا بأعنهم : فكان المسافر لصل من تدفشق إلى 
المدينة فى ليلتين 0 نت دفشق لسنتفية كل لله علاط 
ماخارك <١‏ الف عيد وضعرت القرى اق عر عا للا 
واضفدت أمان الأراضئ ارفاعا مدعنا وتضاءق ران 
الدرئة التورة أصنافا + هذا فصلا ماوق من الشاق 
والأخطار على الحداجج والزائرين والتجار والمسافرين . وأما 
الصموبات الطبيعية الى كانوا قدرونها فل يصح منها ثىء 
وأما الأعر اب ف يقع منهم على الحط. أدتى اعتداء . وكان عند 
كل #طة من محاط اللحط قلعة فنها جند لامحافظة وكل نلك 
الحطات والقلاع كانت مبنية أمتن بناه . ولما كان لا يتاح 
الاين دخول أرض المداز قيهن انق الل أىالقسم 
الذاغل متدق المجاز كله عل ادق متدييق مييابيل ل 
ان مايسنر باشا الألمانى نفسه لم تحاوز فى اشرافه بلدة نبوك . 
ولما ذهيت الى المدبنة المدورة 5 النى صلى الله عليه وخ 
وذلك سنة ٠٠‏ كنت أسمع أن عدم مد الحط الحدريدى من 
المدبنة الى مكة نشا عن اعتراض قبائل العرب من حرب 


وغيرها وانهم لاسمحون عرور ا ف أراضيهم ففشحصت 


عن هذه القضية فوجدت كرما هراع وافتراه» ومالك 
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شيوخ القبائل ما يقال من معارتهم فى إنشاء السكة فقالوا : 
١‏ ا نبارسين لانقانها لعارهنا ذلك عن أول خورلا فى 
لض اللارء و اال اننا كنا مساعدن الحكرمة ع هذا 
الشروع بكل قوانا » فسالتهم التوقيع على عريضة للدولة 
يطلبون فما تمديد هذا الحط من المدينة الى مكة ؛ فوقع علهأ 
جم 0 نك المشايخ » ولم نكن الدولة عهدت إل ذه 
المهمة وإغا قت مها خدمة للوطن واملة . ولولا طروء الحرب 
العامة بعد ذلك بقايل لكان وشر عد الحط الحديدى من 
الذي الى مكق فلا انيت الطرى العامة واعنات الكارة 
فلسطين وفرنسا سوربة كارف أول ما تؤجهت إلبه شم 
الانكليز والفرنسيس هو تعطيل هذا الحط الحديدى الذى 
برلط القطر الشامى بجزيرة العرب ويقرب صلات المسامين 
لعضوج يبعض . وك احتس" المسامون على تعطيل هأتينالدولتين 
لهذا الغط الميوى للشام لتك وه ابدوا وأعادوا فى أن 
حا 5ه ادي ةاطيانة كانتي كا قذ جعتيا من 


جلة أوقاف المسلمين فلا حق إدولة أحدبية أن تبث بأوقافهم 


فم 0 ذلك ليقنع تيبنك الدولتين بالاعتدال ورفم الاعتداء 
ولا تزال هذه المؤاصة الفظيعة على هذا اق المقدس من 
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حقوق السامين نافذة الى يوم الناس هذا . فاذا قام شخص 
مثلنأ يذكرم م مهذا الاعتداء ع القبيييح ضاق صدورم دس 
عليه 5 ال وعلدر علجة الفرلكس دق | ' 
ولعتوه « لعدوٌ فرلسا » وما أشبه ذلك ف ولكال ؟ ذا عا رن 
صلاح أ حوال بلادنا ولا نضمر لا 0 0 لشاهد لد 
نقصده هنأ هو ما سبق الخاء سكة الححاز من نشاؤم أو 2 
من المسامين واستهزائهم واستتكارم ونا كدحانه خمطط أخخان 
إنشاؤه ومشروع .يكون من قلة العقل تعليق الأمل به. وهذا 
الام مع قهرة لا عكن سما عام تارنب قل 
تدخ 7 من بلدان الاسلام ولا .يوردون لك من هذه 
الأمثال . 

وك طن السلنون أنهم الأتحسيون شه من المشروعات 
العمرانية وانه لا بد كم م الأورق حتى ,يدخاوا عل بده 
ف بلادم م وأنه من دون الافرتحى لايقدرون على 
أنة ره بل >< كذاك ذهيو ا إلى 21 لاحم 
لهم فى الأعال الاقتصادية أصلا وا نكل مشروع اقتصادى 
إسلامى صائر إلى البوط ان لم تكن له أركان افرنجية وقد 


طال أومهم على هذه العقيدة المافيدة حي م لمق ف اندم 
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ىء سمه اقتصاد إلا كانت إدارته بأيدى الافر نج أو الهود 
وحى أو 6 مهم داع 2 ايت 5 تحخاربة و صناعية أ 
زراعية لم يدخلبا صاحب مال عن القابيل إلا إذا كانت 
و8 2 الى 0 
3 ع من | 0 عمل ولا لصلح لتَئء . وقد بىَّ 
والأى مد التمتعول نْ يخيرات بلاد الاسلام قر و ىو حقبا طُْ ولا 


ادارتها بيد افرنجى أو مودى . 
ا 


1 
دوث م ولا مر ثم ويستدرون فهما أخلاف كل صنعة 
وستورون زناد كل مرفق الاما لبس له بال حتى أو قدر 
ماضاع على المساءين فى ظل هذا اأوهم باللنارات وعقرات 
المليارات ما كانت فيه مبالغة وكان المسامين لم يوجدوا فى 
لديا إلا 1 و 00 م لشتارن ن بأيدهم ولا نشتعاون 

بمقولهم . وبهذا السبب خلا اليدان فى بلاد الاسلام لأمناف 
الأماان يركضون فيه جياد ة انهم ا زاعهم ونون 
الثروات التى ليس وراءها متطلع ازيد وذلك على ظبور 
الاين وآ كياسهم ون إكثر افعدث: عا بصب 
الأجانن من هذه المنكاسب الطائلة الى كان أهل الاسلام 
أوك با لأا من بلادم ولا تحفزهم همة ولا تأخذم غير 
فيج ربوا ااعبٌ و الات الانقصادة إلى أن نبغ فى مصر 


0 





00 


1 طلعمتك باشا حرب »© فكن ف 0 ألياب مه وحده 
وادرك بواسع عقله وكاقت كر أن 0 ف هذا اموضوع 
شىء شوق طاقة المسامين ولا م عدر وحود أدوانه م 
وأن قصوريم فيه عن مياراة الاك لم يكن الامن 1 

ذلك التو م القديم الذى هو انهم لا حسيون طرى فق آاى 
ميدان من مياديين الاقتصاد وقد وحدتث عند ه_ذا اأزجل ف 
اا رحاحة العقل وسداد الحسي مة لعيدة 0 وازعة 


ع 5 
وطنية ضافة من الإفذاء سالمة من الاهواء قات وت فيه تيع 


الشروط اللازمة أن شاء ان هذا ف الشرق بهضة اقتصادية 


تزاحم الا الى ويلك ارا رما صر ادل 
امع ون سات الدقيق والخيال الواسع وههما قد اننظما 


7 الى جنب فى دماغ طلعت باشا حرب فكانت سعة 
خياله مساعدة له على الافدام نحو المشروعات التى هى مظان 
الأرباح وكانك دفة حسما به 0 له عل ا ]| ونان 
م : وبالاختصار انتم لع حدرب 0 هى الأول 
من نوعبا فى امجتمع الشرق وعند م ا 2 راس الماك 
الذى كان حدذه لانشاء ينك مصر وهو /٠١‏ الت حنيه عالى ف 


ذلك أهوالاونخت جبالا وذلك ذا ران عل عقؤل سين 
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أنهم لابقدرون عل الاستقلال عمل اقتصادى وأن “| ل مل 
منهم فى هذه السبيل حابط من نفسه هابط على أم رأسه فاما 
دامك اشاسرت تقاطى اغناء نه الشاط وى هذا 
المشروع و | نداءة حياء مه لااعتتاداً بانه لك نا بشمرة 
وبقيت لقم أعبا رك الأعللب»: وماز ال معولم علما 
إلى ل شاهدوا أعينهم التجاح الذى كاد كول معدزة ف 


لظرحم وارتفع ذا كال تلك مر من بان لقي له اا 


6لوان جه وأخرتك 2 اتير ن الودائع نع على عدة ملابين 
من الجنهات واشتمل على أملاك رسلات رزدرات :جعددة 
متنوعة 'نقدر علاين ار ى من الجنهات عت رادت 
دوواد الى نحت تضرف البلك عل عظرن دون 0 
وكل هذا فى كانى عشر سح ألا فها طلعت باشا <رب 
تاها 56 ورفاقهما على حساب بنك مصر شركة 
مصر للغزل والنسج الى مجيليا فاخلة مو من ١‏ كلو أعظم 
معامل الغزل والنسج فى العام حلاف 1 الف عمل را 
فهم غير ا مصر ى ويسد من المنسوجات القطنية “مث حاجة 
القطر المصرى ؛ ل لون قد وفر على البلكة ة الصرية 


ثلاثة ملايين حنيه دوا من ع قيل ل درج من حيوب» 





0 
المصرريث لتدخل فى جيوب الأوريين . وهناك من 'نوابع 
تك مصر كه مصر لنسح ا 0 و شركة مصر للتمشيل 
والسنها. وكل هذه نالت مير وياا طوائر الل مر 
المعرض الدولى الباريزى سنة »سه ثم شركة مصر لمصايد 
فصر للسياحة.وناهيك يشركة عدر للبلاحة الحرية وها 
أنشأته من المنشات الجوارى>الأعلام مثل زمزم والكوثر 
والتيل وغيرها ما كاد .يكونكالأحلام فصار الحجاج بياغون 
المحاز على بواخر برو ها أقنهم ف مثل قصور الملوك 
فراهةٌ ورناهة وراعية ولي ومقان و عاءوماز سياح م 
السكثيرون إلى أوربة فى فصل الصيف يركبون تحت العلم 


المرى الشركة راك ارتر اي امه الأم الأورية 
جات ينيدا فى الصمه الأول عذا مد أن يتنا 7 هذا 


الدهر انسور ولسر ىف البواخر الأجتبية ويؤدى إلنها أموالنا 
١‏ شما موق فشرر عسساعر .قاد ادر جار ” 
أوطانة يا ركريا وعليا فل عضائا واي ينا 
عل تفصيل. مشروءات طلمت راع حر اعد اليد 
الاتتصادية فى الشرق. لتو ض فى هنا البان ,230 ا 
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بحيده والاشادة عا كر ولو بالمقيقة» واعا كان ارادنا هذه 
القصة عل سبيل المثال لما كان عليه المسامون من الجبن فى 
المواطن الاقتصادية إلى أن هي هذا الرجل مدير بنك مصر 
فأيقظوم من سباتهم وا ل م رجاك لصون رحا 
ا أنهم اذا شحذواغرار عزن انهم وأحمارا أسلنة تراكهم تدرا 
على ما يقدر عليه الأجانف من الأعمال الاقتصادية الكبيرة. 
مقا زلا الآن رز العامليي فى بتاك تمر وف الشركانت 
الضافة إلبة ثللا”ين لف مستخدم وعام لكلهم مصريون الا 
1 كك ذا ليون يحون سارك اطيناة 
الاقتصادية فىكل فن هن فنونها ونوادت عندم فى أنفسهم 
ثقة كانت محجوبة عنهم من قبل بحيث أن أحمد حامى باشا 
والسيد عند ايد شومان من فلسطين أبناف القنض كي 
كل رأس ماله خمسة عشر ألف جنيه » ونوفقا حسن ادارتهما 
الى أن صيرا هذا البنك العربى الوحيد فى القطر الشاى من 
البنوك المعدودة ذوى الفروع الكثيرة وصار يشتمل على 
اله جه : وكذلاك. امسا يا زراعنا شافار فى 
تأسيسه أ كثر من خمسة آلاف مسام من عرب فلسطين 
و بلغ الك ينا ردان أل جنيه ؛ فسلات مهذرين البتكين 





1 : كد85 ١‏ ا 
امه ألعر نية فى فاسيلين حابتها واسؤى دور أطية منها عن 
الالتتجاء الى ينوك الأجاف » وفجم الناس أن هؤلاء ليسوا 
فوق الشرقيين وأنهم لا.بعحزون 


إعا يكنا مذن المسألتين للاستدلال على الأضرار 


الفظيعة التى كان يحدم! بالمسامين عدم ثقنهم الفسي . ولعليم 


دلوا إتتاقون الآن من هذا امرض الاجماى الميلك والله 


غالب علىأمره : 











٠ -ؤاوظؤط‎ 


هكذا إذا توجهت الهمم 


الجا كارت المعدو به والمادية ف اليلاد المقدسة 


7 الت على بلاد الاسلام القدسة قرون وأ<قا بكانت 

أشد || اد افتقا 1 رأ إلىالاصلاح وأقرما إلى !١‏ الم شوطى وأفنا 
0 عد 0 وراحة 0 و رم عيقا وفسا ا كت 
هده المالة لد ذا بعه عاد خحلة سكل مسل مر رمضة لكل مؤمن 
عجةناضية الأحائت قل المسلين الذن لايقدرون أن كر ا 
ماق الححاز دن اختالكل 0 و اضط ا اشن مع كو نه 
00 بد الاسلام ومركز المجييج لعام فىكل عام إلى يبت 
0 رام والمشاءر ا الغرام 
أزيارة مرقد الرسول عليه الصلاة والسلام 

كان الاك ستظبرون ذه الالة عل دعوى أن 
الاسلام لايلتثم مع العم أن والة هر والقوضق و اهان , ولد 
لوكان دنا عمرانياً لماكانت نكون هذه الخالة السبئة فى 

ار رلا ع عن إقاطة الهدك والامن مار 
دعقية لطالى أنحاك الفوحج ألما إلاعن إهال 
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ييه ١‏ طون أمر الار مدلات عل الناس عا لهم 
من النسب النبوىّ الشريف الذ 0 حول بن سلاطين 
الاسلام وبين ديرد الوطاً ةعا م 1 إرهاف الحد فيهم؛وقد 
كن هذا من خطل الرأى ومن التتصيرى ا 
الذاحة الاسلافية لانعرف ني ولا 0 فإذا ل ف 

لور فد أَنْمَاَ > يش امد ولاشماالون )راناشتنان 
قد جعل التقوى فو قكل المناقى والحامد وقرر أن من قصر 


به عمله ل ينهض به لسبه وم ن المرّوى عن النى صلى الله عليه 


وسل غ) ألا إن لعض آل سشى يرون أنفسهم و النائن 2 


لس الأمن كذلك - إعا اوليا القن عن كارا وني 

هذا حديث نقله لنا خاتمة المحدثين المر حوم السيد بدر 
الدرن الم الثرق الدمشق وكيف كنت ور فونه فيو 
مطابق لروح الشر ع تتفجر معانيهمن كل ناحية من الكتاب 
ولهذا كان سلاطين 00 من وقت إك أن نذرون من 
هرا ا رمين من كا | نوا يظاموذاآلنا سو يبغونف الأرض ا 
المق.ولقد ذهسمثلا ذلك الكتاب الذى كثبه أحدسلاطين 
مصر من الماليك إلى ٌ حول دك الكرمة وهو الذى 
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قو [له فيه : « عل أن اطمية فى نفسها حسئة وهى 1 ع 


البوة اعين» والسنثة فى نفسها سبئة وهى من بت الثيوة 
لحن اوقد افدلا نلك بد لحن والأمن بالميفة» وتيت مابحمرء 
ةذ وذ الصحردة: ذان وقفت عند عدك و إلا اغا 
فيك سيف حذك » ولا ينبغى أن يهم » فنا أن شؤلاه 
المراء ع يكن فهم إلا ن استحق هذا الوصف . كلا . فقد 
وجد فهم الأمواء الماداو إلا أنه قد بقيت مع الاسف 
اجون الخجار عور 'منتوة وأفراب الادنة يسطوق عا 
الحجاجو ليس لداء معرتهم علاج وكان تكل من الدولةالعهانية _ 
والدولة الصرية ترسل نوابير من الْند النظاى مصحوبة 
باللدافم وا الات لجال لاحل خفارة قو ا رودق 
إل زعماء القبا ل 0 الوافرة 3 ا 0 ك8 


ا 0 1 ل 1 ا 0 إلى 
الرجوع وقد فام, ا نج أو الزيارة لعد أن توا ذلك من 

و وا يذل الأنوالو شيو شان الأسفار 
فى البر والبحر فبكانوا ريذوبوت من الشوق على مافاتهم 


ورتحرقون من الوحد كون لصيب الدمع والناقن بأجعرم 
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الأعرات هؤلاء داء عضال لاتنفع فيه حيلة ولا 
وسيلة وقد مت بهم البلوى وإلى الله الشتكى.وهكذا نوالت 
القرون والحقت والئاس عل هذا الاعتقاد. لا مز حز حون 
عنه إلى نك 0 الححاز الى الملك عبد الءزيز .ن سعود منذ 
لضع عشرة سدة ذا لى عض سئة واحدة حتى اثقاب الحجازه 
ا تزأر فها الضوزارى فى ا ل .بوم بل فى كل ساءة 1 
مهدأمان وقرارة اطمئنان » ينام فيها الأنام علء الأجفان ولا 
عقون نطو كاد ولاتعارة حامر ولا اد وان اكات 
الأعزاب الذين روّعوا الحجيج مدةقرون وأحقاب لم يكونوا 
فى الدنيا وكان هانيك الذئاب الطلس حولت إلى حملان فلا 
بس ولا سلت ولا ككل ولا ضرية وإراعانت الئاه لكر 
الآن أن تذهس من مكة الى المدينة أو من المدينة الى مكة أو 
لاي شك لسر دية وهى حاملة الذهس والألماس 
والرافوت والددرة ا ضرا جد إن بكاها مهما ا 
وه إلا نكل فد ال ذوائر الشرقة لقطء مشسدية و1 
نضوال فقدها أحما. مها فىالطرق وأ 00 الى ما عات 


أنفسهم خدمة الاين العام وإنعاداً للشهة عم وعن ذويهم 





وهمؤأخ 


نان قرول الأحوال ومقاب القاوب ووا 


00 له لا.بوجد 2 
هذا العصر ل شوق أن 00 لافى : ف ولا ف غرب 
ولافى أوربا ولا فى أمريكاء وقد تمنى 0 بن الأميرى” 
عنبيد اق العرب الشبير قَْ إحدى خطيه 5 0 ف وطنه 


أمر كا الأمن الذى رآه فى الحاز والمن:. وكل من سكن 


كور ره 
رع ف اسار فى هدم الأيام ب بأن الأمَتة على 
الأرواح والأعراض والأتوال فى البقام | تدبلة ع 1 05 
وان واوقق أوتادأً وأشد أطنابا فياف 


لك 3 ذا / ن أولئك الذن كا: وا .يدولون ان الأعرات 


الممالك الأورن! 


لايقدر عل 8 ا ن وان سكان الفياف ُ غير سكا 


اكاك فباهو دا اب سيره فد طم لعا 1 
الراففة يها أئز الغارات والثارات كل القائل وأصبح كلل 
إنسان يقدر أن يجوب الصحارى وهو أعزل وربدخل أرض 
0 قبيلة دو نأ لعترضه معترض ا 2 0 إلى 0 هو 
دراك لاقل نهر ان باو كان ذلك هيا 
الفزع والمهول وسفك الدماء وقطع | اطراق قن مره اعلا عل 
هذا البغى وهذا العداون من طالمة الأريان وانه يلمها ابن 
لطبرها 


سعود ذفلا مضى عل ولابته لها سنة واحدة حتى 





"ما - 
لطبيرا و علأها م 6 7 0 الال داه لسمع أحلاماً 
أ خرافات للع الوا ائل ى 8 0 هذا قد 


- 8 
2 حقيقه ك3 وقضية ؛ واقعيةى وقت قصير 2 وما أوحده 


1 1 
له همة عالية وعزمه صادقة وإعان بالله ونقه الس وغل 


ا ا 
كال لمانا ويكر هالا وشو ل لباده ا( وت قط 
من رَحَمَةٌ َب إلا ألسَالونَ) 

وقد مرت شرق الأمان الذى شمل اليلاد المقدسة 
المحازية فعمّت أقطارالاسلام وأثلج تصدور أبنائه وارتفت 
عن المحاز نلك المعرة التى طالما وج لها المسامون.وذلك 
بقوة ارادة الملك عبد العزيز بن سعود والنزامه حدود الشرع 
ولكن ليس هذا كل ثىء وقد بقيت حاجات فى الصدور 
فل رك يمون لحار وبنائل ككيرة للزاحة واطناء من فل 
0 المادية العمرانيةالتى بتو قالبها المجاح ولاجحدونها 
وهى اصلاحات عصرية لاطاقة لاحجاز بها مع قلة الوارد الى 
ييث المال وازدياد الخرحعبىالدخلو أبضاً مع استتثار أ 01 
بلاد المسامين بأوقاف الحرمين الشريفين وعدم استعمالها فها 
وقنت عله وقد كإن يتحتم على العالم الأسلاى أن بشاطر من 
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زمن طويل فى إزاحة هذه العلل المادية الت بعتذر الححاز حق 
عن 0 .قوم ها وحده ا سما أن رمن النشربشين لعا 
للعرب وحدهم بل بيع السامين . فل تل هذهالمسئلةموضوع 
الامالى ومتاحةه الذاماك والداتن ينتظرون فمها كداء لعمل 
من الأععال الى أن عقدت مضصر عزعما عل هذا لمر الذى 
فصر حل مليئة 3 نضطلع به قبن ترد فيه السابقة 
والقدوة لغيرها. و ا( طاقن عل مد لك د كانه ادر 


أرصّه «( عع بل هى من دم الدهر موثل المجاز و ار 


كتين من ا 4 وحنييك م ا به دمر عأم الرمادة 


5 
اس 


من ميرة الححاز نطلت ذا عمر الى دن عمرو رّى الله : 
58 ومن لعد ذلك 5 0 بأهل الأرمين لأواء وذ عضهم 
مسغية بن 0 اللا أسرعت إلمهم فصر بالافانة 0 الك ب 
تتتخلف سر عن هذا الوحت ف وقتك من الأوقات ٠.‏ وى 
هذه الأيام عندما اشتدً الشعور بوجوب اصلاح الحجاز من 
سات السمر انذ يمد أن أزحت علته من دهة تأمين السوابل 
لس ى الاهسة لك بد الساعدة إليدنى هذا العان 
ركاه كنت ف الاو الحنوظ أن يكون عمد طلمت بافا 


حرب هو الطالع حرباً على الحذل والفوضى والاهال فىعمران 





-١مهل‎ 
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ِ من همته أ 


العلياء شط ر البيت الحرام الذى 


شطر 


قد أم اانا حك ما ” كنا الخوتل 027007 


د ما م قد سبق الكلام عليه وحصل بذلك من 

ت الله الحرام ما تحدنت به الركبان وشاع 

0 ع 0 م كل ما 2 إليه همة 

هذا الرتحل من ا عكراق وتذط ظيم م مادى ف الحجاز فقصد 

الى الأر ضالمقدسة ونظر فى مختلف العلل التى نجب 0 
وعرض تيحة ة مشاهداته ع | المكومة اللصرية لق مرغي 

ف إحابته الى لفان اللازم من نه الا سا حالف الحيوية 


بالاتفاق مع المسكومة السعودية التى بذل تكل ما فى وسعبا 


لاجل تسبيل الانفاق ونيسير الارتفاق شكال ما تمه 
الحكو مه ة الصرية والحكومة السعودية هه ده النوبة على 


املاحات بالحجاناين انثاء طرق وانارة كيد بائية وتوزيع 


ميأه أه وتطبيرها وغير ذلك ن مائتين و ورين الى دده 
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9 رعكنا تكون الدولة المصرية قد نهحت ؛السبيل ط بيع 
الحكومات |الاسلافية ف العالم أن لشاطر ف القيام عل قدر 

امكانها عا الس ار الححاز 8 ن الاصلاحات العصر ؛ ل الى 
مدو حة عنها فى قطر روامة المسامون من المشارق والمغارت 
سالكين اليه البر والبحر والجو وهو مرشح حما بواسطة 
قاد تال احدية إزيادة العدر إن تنيت الكار ك0 
النجعة ف الشتاء والصيف فان الى إشتمل عليه الححاز من 
المصايف 0 6لطائف وام دا ووادى حرم ووادى لبه 
وجيال لشفا العأ ثلاية ات متراعء ن سطح البحر : 
در أجاهةدق 00 فصلنا ذلك فى رحاتنا الححازية 


عدر 


الوهؤية وبالارتيانات الاطاف » لا موز هذه الأماكة 
الممتازة نطيت هوامها وجودهة مناخبا وجمال إقما سوق 


مات لعن للشارات نحن شرب السافات 


ولقد شرت: د شركة بنك مصر عزنا عن | لاصلاحات || للازمة 


للححاز لقار, ل و وافية قيمة م ن أقلام 1 بندسين البارعين الذرين 
أنفذتهم شركة البنك الى الأراضى المقدسة مثل مد امال بك 
ائب المددير العام لمعامل الغزل والنسج المصرية الذى تكلم 





."اب 


على حالة الححاز العمومية وقابلية أرضها وما يازم للهذه البلاد 


من لكاتب الفنية والمدارس الصناعية ألم تشروع ا مياه 


الذنى يازم له بناء خزان فى مكان م تفع تعلاوعنه عين زيدة 
نحيث يس دكل عوز فى مكة من جهة المياه وعشروع اضاءة 
مكة بالكبرباء وعشروع إلشاء طر بق صالخة للشتاراك من 
جدة الى البلد الحرام أو سكة حديدية توصل يينهما 
ومشروعات أخرى تضمنها هذا التقر بر الواضح المفيد الذى 
افيه ل نظر سوق ينه عدد تبلس المعيوار عالقين 


وحهسين ا فبذا م فاحكن اشىء عن متابعة إحصاءات 
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قدعة أوربية غير نزمهة: أوثمة خطأ مطبمىآصحيحه. ه" مليونا 
(ثلاثمائة وخجسوزمليونا) وهذا أيضا دون الواقع أرمها 
ذلك ,الااحصاءات الرممية والبراهينالساطعة فى لتنا «لا ناسيون 
آراب» رد على الزاعمين أن عدد المسامين 6١‏ مليونا مع أن 
عنمن أسية وحدها :يفون على 5٠١‏ مليونا وقد بق غير 
داخل فى .هذا الاحصاء مسلفو افريقية الذين يناهزون مالة 
مليون ومسامو أوربة الذين هم خمسة إلى ستة ملابين . ولقد 
اهتممنا هذا الموضوع عمد لما سه من تررح صدور 
الأوربين بكثرة عدد المسانين واجتهاد الدول الاستمارية 
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خاصة أن بنقصو| من ددع وروا من من وزمهم ..شحصنا 
هذا البحث عدة مرات لا نشعر من مم هذه. 3 تعود إلى 
قضيته اصلاحات الداز فنقول؛! إن من جملة التقارير الوافية فى 
هذا الموضوع ار ع اناس المحقق السيد حسن 

المتيمى الذى بشكم عل نحويل جرى السيل عن مكة ة وعل 
نحسين طرق المسعى بين الصفا والمروة و#سين طريقة 
ورود المياهلعرفات منعين زبيدة وانارة ال بك الأمين الكيرياء 
والقرير 1 ا فى هذه المسائل نفسها من قلم السيد مصطى 


ماهر ركس هم شدسى ميأه ل واطارة خصر ذهسس فيه 


إلى أنه لعك أن م اصلاح م عن ز بيدة وعين حاين الق 


يتفرع منها الجر ىالسمى بعينالزعفران يحب أن بباشر الحفر 
اي الاير والأودية الى هر يشان ميا هر اندلب 
عاج مكة من جبة شرت الشفة وتكفى الوراعة والشسانن 
قال : ومشروع الميادسيكون مفتاحا للبحث عن هذه الكنوز 
0 :تكلم المنة._المشار إلية 1 بثرزهزم وقال إن فى 

ها أملاحا افيه 6 ملاح المياه التي يستشنى ممأ 0 
فهى من هذه الوجبة صالحة لتو ضع فى زحاحات معقمة مقفلة 


ع 
. 


وتحمل إلى الخاريج وتباع فكرن من ربح حزيل. 7 شار 


-- 
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بالوسائك اللازمة لص ألم من الجر ايم الضارة أن ,تولى 
00 0 ا'نام 
07 عل عملية ميأة أه عين زبدة وبناء اء اكز ا نات اللازمة 


0 ىو أ أر إل م القوة 0 انيه وما فيبا من 
أرباح رفوائد وقلك 5 قروة المندسون الام رنار كم < 


وحبة هو موابها 
وفى تقرير المبندس الكبير السيد مصطف ماهر كلام 
خاص بالمدينة ا 0 وره ة التى هى حدة من حناث ال وفيه 
وصف مياهها العذبة الغز برة وحد اثقها لكا وقدخم لذ ره 
وإى أسال الله أن يوفق عباده المؤمنين الم بد اليولة 
إلى الأراتي المقدسة قبلة الما أمين كل فما يشدر عليه للتيسير 
على أهلبا والاحتفاظ لمذه البقاع الطاهرة بها يلبق بها من 
وانتى عشوعة هذه المباعيت الى أعظم ابد اح 
أعالفت باشا حرببالتقارير الصحية اللية الوافية من المامار 


ا متتخصصين الى ا حمد حسن ٠‏ العيد ومصطق ماهر و حسدن 











راسد ال كما بوزارة الميحة الجرية وعدن ال 
رك القلم الفى بنك ممر. وق هذه التتارر التجليلات 


المفصلة الدقيقة لياه بر زمزم ومياه عين زبيدة ومياه عين 
الإعفران فى مكة وعين الزرقاء فى المدينة امنورة مع التواصئى 
الفئية اللازمةللاستفادةمنبا.ولاكانت هذهالمجدوعة قد نشرت 
ووزعت أ كتفينا منها بلمحة دالة فى هذه الرسالة سائلين | 
أدديوفق كلا يد اللآولتيت العزبرتين المصرية والسعودية | 
امام هذه الاصلاحات الجايلة يحذافيرها فان الاصلاح واجب 


فىكل مكان فسكيف فى البقاع المقدسة 








00 
( ان المسامين ينهضون عثل مامض به غيرم ) 

ان الواح عل العامين لصوا وتقدموا ولعرجوا 
ف 1 المحد 3 وبترقوا ما رق غبرهم من الأم هو 
الجهاد بالمال والنفس الذى أمن به الله فى قرانه مراراً عديدة » 

وهو مايسمونه اليوم ( بالتضحية) 
فلن م لامسامين ولا لأمة من الأم نماح ولارق إلا 
السالين عن رأينافى هذا الوضوع قدظن الي سأحييه. أن 
مفتاحالر ق هو قزاءة لظريات ( ا ينشتين ) في النسبية مفلا أو 
درس أشعة ( روئتجين ) أوميكروبات ( باستور ) أوالتعويل 
ف اللاسلك عل المردات الصيرة ١‏ كترمن الكيوقة 
أو درن اختراعات ( أديسون ) وان سبب حادثة المنطاد 
الانكليزى الذى سقط أ وأشترق هر ره م تفخ 
بالهليوم وانما نفخ بالميدروجين » والال أن الهيدروجين 
-وإنكان أخنحف الوزن قابل للاشتعالء وانة لاخوفق 























-50- 


من اشتعال الحايوم وإن كان أ'ةل شيعا من الهيدروجين - 
وما أشبه ذلك 

والحقيقة ان هذهالأمور إما هى فروع لا أصول » وانها 
نتائح لامقدمات » وان ( التضحية ) أوالجهاد بالمال والنفس 
هو العم الأعلى الذى يبتف بالعلوم كاما » فاذا تعامت الامة 
هذا الل وجمات به دانت لا سائر العاوم والمعارف ودنت 
منها جنيع القطوف والمحانى 

وليس إضسرورى أن يكون صاحب الحاجة عام بعملها 
حتى يكون عالما بالاحتياج إليها . قال لى مرة حكيم الشرق 
السيد جال الدرين الأ ففاق : 

0 ان الراك الشفيق يكون من أحيل الدهلاه : فاذا ف‎ ١ 
أنه عار له ادق الاطباء » وعلم أن هناك شيئا نافماً هو‎ 


العم لا بعل هو شيئاً منه » ولكنه بعل بسائق حرصه على 


اة اناه فرزورى > 
5 ولم.يكن خمد على عالما ورمما كان أميا » ولكنه بعث 
مصر من العدم إلى الوجود فى زمن قصير » وصيرها فى زماله 


. من الدول العظام بسائق هذا العم الأعلى الذى هو المقل 








5 ' 

السلى والارادة » وهو الذى ببمث باحبة إل التفتيشى عن 
العلوم وحمل الأمة علمها 

لبون كنم ا افر |بعث العزائم وعماوا يما ْ 

حرطهم عليه كتابهم أن يبلغوا مبالغ الأورين والأمر كيان إ 
واليابائيين من العلم والار تقل ون يبقوا على إسلامهم كا بقى 
أوائك على أديانهم ؛ بل هم أول. داك واحرى , فأن أو ليك 
حال وحن رخال » وأعا الذى يمو رنا الاحمال » واعا الذى 
يضر ناهو التشاؤم والاستتخذاء وانقطاع الآمال. فلننفض غبار 
اليامى ولتقدم إلى الامام » ولتم اننا الغو كل أدنية بالفدل 
. والدأب والاقدام » ونحقيق شروط الايمان التى فى القران 

به هه و 


( والذرين جاهدوا فين لنباديتهم سلان إن لله لمع الممسنين ) 


أوزان ١١‏ نوشير سنة ٠و١‏ | 
و 


١ 0‏ ه سالط ليم 


2 ّم المواية 3 





فهرس 


لأذا تأخر السامون » ولاذا تقدم غيرم ؟ 


صفحة 
مقدمة الرسالة لصاحب المنار 
1 كتاب القترح لهذه الرسالة 
/ جواب الأمير شكين ارسادن 
لشابه الشعوب الاسلامية ف الضعف 
أسباب ارتقاء المسامين الماضى ترجم كلها إلى الاسلام 
فد المسامين السبب الذى ساد به سلفيم 
المقابلة بين حالى المسامين وا الافريم الهوم 
اعتذار الس عن أننسيم ورده 
نتائج إعانة مصر لجاهدى ظراباس و برقة 
النشيد الطليانى فى التحر,يض على قتال المسامين وو الترآن 
4 ]غم خيانة لعضص المسامين ديهم ووطنهم دمة الأجانب 
بس كلة الملك ابن سعود فى تخاذل المسامين وتعاديهم 


6١ | #2‏ الموازنة بين المسامين والنصارى فى البذل لنشر الدين 
1 أم أسباب تأخر المسامين 


| الجهل . الع الناقص . فساد الأخلاق ولااسها أخلاق الأمراء 
| والعلماء . البين والهلع اس والقنوط . نسيان ماضيهم الجيد 
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لل 


5 
بو 
07 
كم 
/3/ 
و5 


م5 


١ 


١78 


شبهات الجهلاء المبناء وردها وتأثير أحل الجود وأهل المبحود 
ضياع الاسلام بين الخامدين والجاحدين وعم لكل منهما 
محافظة الشعوب الافر بجية على قومياتها 

العيرة للمسامين برق اليابانيين 

اذا لاتسمى اليابان وأور بة رجعية بتدينهما 

غوائل الجامدين فى الاسلام والمسامين 
آيات القرآنٌ فى العمل . المبطلة لتفسير القدر بالجبر والكسل 
المسلمون الجامدون قتنة لأعداء الاسلام وحجة عليه 

مدنية الاسلام 

الرد على ساد المدنية الأسلامية 

اليونان والرومان قبل النصرانية و بعدها 

سبب تأخر أور بة المانى ومهضها الخاضرة 

حث القرآن على العم باعث لأهله على سبقهم لسائرالًم 


كلة لطلاب النهضة القومية دون الدينية 


١و‎ 


اها 


55 


أسباب اتحطاط المسادين فى المصر الأخير 

هكذا إذا توجهت امم 

الاصلاحات المعنوبة والمادية فى البلاد المندسة 1 
خلاصة اللو اب ان المسامين ينهضون ثل مايض به غيرم 


( ثم الفهرس » 


0 














